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المت رمم د 


إذا كان المالم الحديث يتصل بمضه ببمض اتنصالا تاف فى القوة والشف » 
ويتباان فى السلام والحرب » وق الودة والعداء » ويتفاوت ف التأثير والفأر » 
فقد كان الما القديم شببها فى هذا بالمالم الحديث ؛ على ما بين العالمين من فوارق 
فى وسائل الاتمسال وطبيسّها وسرعتها وقوتها » وما بنج عنها من تبادل التأثير 
والتأر . 

' والحق أن التارخ فى هذا يميد نفسه » فالمزلة الطلقة ضرب من الال بين 
الشعوب اى تنجاور فى الموقع »> أو تتقارب ف المكان » فنشتبك معدالحها » وندفق 
فى سياستها أو مختلف ؛ وتقوم علائقها على السل تارة » وطل المرب نارة » وتتوادل 
التأئير واتار » فيأخذ يمف ها من بعض ؛ ويعطى بعضها بعضاً ٠‏ 
وليس من شك فى أن انصال أمة يأمة لايد أن بْب آثاراً شتى فى النظم 
والمادات والمقائد واللئة والأدب والثثافة » تظهر مالا فى الضميف احا 
أ كثر مما نظهر ف القوئ الذدى ما کی » لأن الناس مولمون عمحاكاة من يرونه 
أعلى ميم حضارة وأوسم ثقافة » وأعظم معرفة » سواء أ كان التَلبُ السيامى له 
آم لم 

وهذه دراسة لسلات العرب والفرس فى الجاهلية و الاسلام؛وما أتمرته »ن تبادل 
التأئير والتأر فى نظم السياسة والاجماع والعقائد والعادات » وما جم عن هذا كله 
ف ألانة والأدب والثقافة . 

وقد قصدت إل تقسبم الدراسة إلى قسمين : القسم الأول خاص بالعصر الجاهلى 
والقسم الثاتى مفصور على العسير الإسلانى » لأن لكل من العصرين وسائل انصال 


وضروب تأتير وتأثر » ولأن الفرس والمرب كانوا فى العصر الإسلاى أقوى صلات. 
وأ “كر علاقات ٠‏ فكان تأثير الفرس فى المرب حينئذ أوسع وأمق ماکان فی 
العصر الجاهلى » وكانت آثار المرب فى الفرس لا تقل هما نقلوه من الفرس إن لم تزد. 
عليه مولا وما وسمة . 

ولست أزعم لهذه الدراسة أمها قاتمة على الاستيماب أو الاستتصاء » فإنها 
لانتجاوز شق الطريق » ونصب الما ؛ والّْهيد للرواد » وما زال كثير من موضوعات 
البحث جدرا بأن يفرد ببحث «ستقل مضل » لمله يكف هن جديد » ولمله يغير. 
بعض ماررسخ فى الأذهان ٠ن‏ أوهام وأغاليط كادت لسكميرة تردادها تصل إلى صرتبة: 
الحقاجق اأقررة التى ينقلها لآحق عن سابق . 

وأرنجو أن أوفق إلى دراسات مشاءهة تاناول سلات المرب بير الفرس من. 
الأمم التى عاصرمهم تأعطتهم وأخذت مهم »كالرومان والروم وا بش والمتود ء فإن. 
علائق العرب ببؤلاءكملاقتهم بالفرس » عتد جذورها إلى ما قبل الإسلام » ثم يتجلى 
تأثير بعضها وتأئره قويا واضحا بعد الإسلام . 


البايبلةن 


بين العرب والفرس ف الجاهلية 


الفصل الآول 
صلات العرب الفرس 
أولا ك قبل إنارة المرة 


١‏ ¬ يحدث التاربعخ بصلة قديمة جداً بين المرب والفرس» نشأت قبل أن تسس 
إمارة الحيرة بقرون » يمحدث أن المرب أدوا الجزية للك قورش حورا ولبانا فى 
هام ( ٠٠١‏ ق .م ) إذ استولى الفرس على | كثر الحلال الخصيب واتصلوا بإلعرب » 
واحتکوا مهم احتکا کا مباشراً . 

؟ - ثم استمان قبيز بالعرب ف غرو :صر ( ٥۲١‏ ق .م ) فدوه بالإبل » 
وزودوا قواله يالماء » وساعدوه مساعدة كبيرة ؛ لولاها ما استطاع أن يمال إلى مصر 
وبعد ذلك بثاث قرن ساعدوا الفرس فى عنلهم على اليوئان ( 4٩۲‏ ق . م )' . 

© وقد ذكر الكاتب اليونانى كيفوفند ( 401 ق .م ) أن كورة فى شرق 
الفرات كات تسمى ( العربية )^ . 

على أن البلاد الواقة شرق الفرات أسغلى مصب مر الحابور كانت تسمى يلاه 
الدرب منذ عهد قرطاجنة ( 4١١‏ قى . م )أ . 

٤‏ > وف أواءل القرن الثااث بمد اليلاد تنازءت إاد ومضر بعد انتصارما 
على جرم وإجلائها عن مكة » ميمت إياد » وهاجرت إلى المراق » وکان أ كبر 

موطن لما عين أبإغ ٠‏ على آنا استوطنت أجزاء متةرقة من جنولى ا رة , مھا 
)١(‏ المرب قبل الإسلام جرجى زيدان ٠١١‏ قلا هن هيرودوت . وئاريخ المرب ٠ه‏ 
قيليب حتى . 
(۲) مجلة المجمم الاغوى ؟ ضف 


)۴( ناريج الحضارة الإسلامية 84" بارتولد . 
)٤(‏ دائرة المعارف الإسلامية + ل ١519‏ 


جد بيهر اعت 

4م 0 
سنداد = نهر فما بين الحيرة إلى الابلة - وكانوا ذوى منمة » لا يمطون الأناوة 
أحداً من اللوك » وقد أغاروا على بلاد الفرس مرتين وانتصر وا(" . 

ه - وف عهد سابور الأول ابن أردشير ( ۲٤۱‏ - ۲۷۳ م ) کان بين دجلة 
والذرات مدينة يقال لها اضر » وكان ما لسكها ومالك أرض الجزرة هو السّاطرون 
والمرب تسميه ديرن 0 وكان معه من قبائل قضاهة ونى عبيد بن الأجرم ودد 
كبير » استمان مهم ف بسط نقوذه حتى الشام . ثم إنه أغار على بع سراد 

! : : ده 
قينام جم من ولاف وإلخيل السلادمة الل كور 
لاقت فار منا نكل وتتلنا هراب شر رور 
دلفنا للاعاجم من لعوسساك a:‏ م الجزرة کال 
وقد شخص سابور إلى حصن الزن غاصره عامين ٤‏ وإلى هذا بشير الأمثى 

| . الل م .2 ره خالل 8 إىأ 
' ر لاحضر إذ أله يتعممى » وهل من لەم 

2 . ر 
أقام به شاهيور ااجنو دءولين يغرب فيه القدم 
1 1 0 0 7 سم م 
فا زاده ربه فوة ومشل وره م 
نما رأى ره له أت طروقا فل يقم 

۲۷۳ شرح القصائد المشر للتبريزى‎ )١( ٠ 

(۲) ارح الطبرى ۲ س 56 , وابن خلدون ۲ ل ۲٤۹‏ 

(۴) تاريخ,الطبرى ۲ س ٦۲‏ والأغاتى ؟ س ١١١‏ المزابدة : جم هزبد وهو خادم , 
نار المجوس م 

شهر زور . مديئة فارسية . هلاف ؛ علاف بن حلوان من قضاعة تنسب إليه الخيل الملافية ء 
الصلادفة : القوية الشديدة . ١‏ 

(4) ناريخ الطبرى ۲ — 5١‏ وسيرة ابن هشام ١‏ -- 78 ومعجم البلدان ۴ س ۲۹۱ 


وديوان الأع#ى 4١‏ . شاهرور الجنوه : صابور الأول وكان يسى لكثرة «نوده 
شاهيور الوه . 


re 
» ثم فتح سابور الحممن » وتال الضيزن » ونكل يمن كانوا ممه من قضاعة‎ 
: قال مرو بن إله » وكان فيمن شاهدوا المركة‎ 
ألم يدنك والأنباء مى سا لاقت راء بنى التبيد‎ 
وممرع طبرن وبنى أبيه وأحلاس الكنائب من‎ 
أناثم بالقيول اللات وبالأبطل سابورُ التسود‎ 
فهدام من أوامى الحسن صخرا كأن غا زير المي“‎ 


١ 


واقد فسح الأخباريون لياحم الال » ذزموا أن ابنة الزن عشقت سابور 
-وعشقها ء وأنها هى النى دلقه على حيلة لتقويض اصن ؛ ثم غدر ہا . 

5 ~ لم اتهز العرب صغر سن سابور الثانى (وه؟ - ۳۷۹ م ) فأغاروا على 
أعلراف مملكته » كا طمع فبا النرك والروم » وكان المرب أقرب إلى فارس » 
وأحوج إلى تناول ثىء من خيرات الفرس » لسوه حالهم » وشظف عيشهم » فار 
جع عظم” مهم فى البحر من ناحية بلاد عبد القيس والبحرين وكاظمة حتى تخوم 
فارس » وغلبوا أهلها على مواشهم وحروتهم »> وأ كثروا الفساد فى تلك البلاد » 
واطمأنوا هنالك مده لا يجلهم أحدءن الفرس . فلا كبر سابور انتخب ألف 
“فارس من صتادید جنذه وأبطالم ؛ وسار مم فأوقع موؤلاء المرب » وقدّلهم تقتيلا ¢ 
.وأسرثم أسراً عنيفاً ؛ ول ينج منه إلا من هربوا . 

ويقال إنه لل يكتف بذاك » بل اجتاز البسر إلى بلاد المرب »> فوّرد الخط 
.والبعرين ونال أعلهما ؛ ثم ورد شر فأروى الأرض بدماء من هنالك من كم وبكر 
وعبد القيس › حتى کان الحارب مهم ری أنه لن ينجيه نار فى جبل ولا جزرة فى 
بحر . م عطف على بلاد عبد القيس فأباد أهلها إلا من هرب ء ثم أنى المامة 
فأسرف ف التقتيل . 

وهو ف أثناء ذلك لم عر بماة من مياء المرب إلا غَوره » ولا بر إلا طمسها . 


)١(‏ الطيرى ؟ جب 1۴ والأغانى » -- ١4»‏ وممجم البلدان ۲ ب ۹١‏ و نسب الشمر 
لدی بن الدلحات . 
(0) الطبرى ۲ س ٦۴‏ ومروح الذهب ١‏ س ٩‏ والأخبار الطوال الديئورى ٠ه‏ 


~~ ١ 
٠ م اقترب من يثرب فقتل وأسر‎ 
ص ل2‎ 

وعرج على بلاد بكر وتثلب فيا بهد مملكة فارس والروم بالشام فقتل وس 
واقمم ٠‏ 

لم أسكن الأسرى من المرب من بكر بن وَادْل كرمان » ومن بنى حنظة 
الأهواز » وأسكن عدداً عظيماً من أسرى المرب إقلم توج ٠‏ وكانت حملانه هذه 
عو ° م 

وش سأبور حیاته ا إلى قتل المرب » وزم أكتاف رؤسامم » ولحذا. 
سماه المرب ذا الا كاف , 

ولقد ثأر المرب منه فما بعد بانضمامهم إلى خصمه بوليان ملك الروم فى الحرب. 
الى قامت بينبما ( 55١‏ - 588 م ) حى قلوا إن المرب كانوا فى جيشه ماثة 
وسبمين ألا . 

۷ - وكأنعا يأبى هذا المداء الستحكم إلا أن ينزو البحرين أردشير الفا 
۴۸١ - ۴۷۹ (‏ ) » فألتى ملك البحرين بنفسه فى البحر©2؟ . 


ومن هذا أرى أن الفرص قد تعددت لأن تك امرب بالفرس من قديم وأن 


يخالطوثم ويسا كاوم وحاربوم قبل أن تؤسس إمارة اليرة . 


)١(‏ تاربخ الطبرى ۲ ~ ٦١‏ سح ٦۹‏ و ۳ ص ١۸‏ ومروج الذهب ١‏ س ١77‏ سم 
٤‏ وتاريع ابن خلدون ۲ س ١559‏ ودائرة المعارف الإسلامية مادة بكر . 

(۲) الطيرى ۳٣‏ س 8ك . 

(۳) تاريخ ابن خلدون ۲ ل ۱۹۹ 


حت إا ت 
ثانيا ‏ إمارة البرة 


رأى الفرس أن الوسيلة الثلى للاطمثنان «لى الأمن فىهذا الجائب من ملكهم. 
أن يساعدوا القبائل الدربية الئازلة على مقربة من حدودم على تأسيس إمارة تقهم. 
فزوات العرب » وتحجز بين حدود الفرس وحدود الروم » هى إمارة الحيرة ٠‏ 

١‏ والميرة مدينة قديمة كانت عل تلا أميال من السكوفة»على حيرة النحف 
وعن كثب من اابادية . ويظهر أن كلة الحيرة سسريانية ( حرتا ) وسمناها المسكر ». 
وقد ذكرت باس ( إرثا ) على أنها مدينة بارئية » فى كتاب فلا ركوس“ وى 
كتاب ستفانوس الببزنطى9؟ . 

وكانت الدينة مكونة من قصور محصنة » حول ميدان واسم لم تكن له وسائل. 
دفاع » ولم يكن حول المدينة سور حميما أو حصن يقبها . لهذا لما سار إامها خالد. 
ابن الوليد ( ٠۴۴‏ م ) ليفتحها تحصن أهلها بةصورم » فساق خالد قطمامهم و أغناممم, 
إلى زرعهم الدى لم يكونوا حصدوه » فطلبوا الفاوشة على النسلم ٠‏ 

كان أهل الحيرة منذ القرن الثالث اليلادى ثلائة أصناف : 

تنوخ وم البدو النازلون غرلى الغرات” » والعباد وم السكان الأسليون. 
الذين سكنوا الدينة وبنوا فا ؛ والأحلاف وم النازلون بالحيرة من غير هؤلاء. 
جيعاً » وسوا بذلك لتحالةوم مع المباد . 


وهؤلاء السكان كلهم من العرب . 
؟ ‏ ليس من العلوم يقينا متى بدأ نأسيس الإمارة» أ كان ى عهد سابورالأول. 
ابن أردشير ملك الفرس ( 41* - ۲۷۲ م ) إذ نمب طى اليرة مرو بن عدى. 
آم کان فى مهد أبيه أردشير ( ۲۲٣‏ = ١741م‏ ) . ؟ 
)1( '409 .م Fragmeuta.‏ 
(r)‏ 276° .م Ethoıca,‏ . 


(؟) هؤلاء من العرب الذتن اجتمموا من البحرين ومحالفوا طى التناصر فصاروا بدا واحدف 
وضمهم اسم تنوخ ( الطبرى 495-1١‏ وابن الأثيي ١س ٠١١‏ والأغانى .)1١٠0--1١‏ 


كنت 
وبظهر أن الإمارة بدات فى عهد أردشير » إذ تأمر على الحيرة مالك ابن نهنم 
الأرْدى » ثم خافه ابنه جذعة الأبرش: ثم تولى بعد جذيعة ابن أخته عرو بن ى 
A۸ — A):‏ م( وهو أول الأمراء اللخميين آل نصر » وأول من يده أهل 
الخيرة من ملوك المرب إلمراق ٠‏ ثم توالى بمده الأمراء من الأخيميين » حتى مرت 
إمارتهم نحو أربمة قرون » إلى أن افتتحها خالد بن الوليد سئة ٠۴۴‏ م . 

م س کان أمراء الميرة أو بل وكها حضون لافرس خضوماً اميا » وكان 
القرس يمقونهم من الإثاوة لقاء حاينهم الحدود من يشير عليها » وكفاء مساعدتهم 
الحم فى حروبهم لاروم ٠‏ 

على آم بلغوا من القوة أحيانا إلى حد الساواة بينهم وبين الفرس والروم » 
غاربوا الفرس حينا » وحاربوا الروم أحيانا » منتصرين للفرس وموالين هم . 

ومن أعظم ماو كەم النمان بن امرىء القيس بن مرو العروف بالنمان الأعود 
( حوالى ٤٤۳‏ - ۴۱+ م( كانت عنده كتبيتان يقال لإحداما دوسّر وهی عربية » 
ويقال للأخرى الشَهْبَاء » وهى فارسية » فكان ينزو بهما بلاد اشام ومن ل يخضع 
له من ال 1 

كذلك عظمت مكانة اليرة فى عهد المنذر الثالك اللقي بابن ماء السهاء (حوالى 
٤‏ - 4هء م ) وهو الذى رفض أن يمتنت اازدكية كا اعتنةها ملك الفرس 
قباذ ' ف زله قباذ» وولى على الخيرة المارث بن عر أمير كندة ؛ فلما مات قباذ وخلفه 
أبنه كسرى أنوشروان نكل بالزه كية وأتباعها » وأعارة النذر إلى إمارة الحيرة » 
وكان هذا سبباً فى حروب بينه وبين الحارث الكندى» إلى أن قضى عليه 
وهل بنيه . 

وببدو أن رفض النذر للمزدكية وانتصاره ملى الحارث الكتدى » وخوف 


(۱) الطبرى :1 -- ۴۷ , 218 74 766 م ۷۸ ١٠55,‏ ومروجالذهب ۱ س 75(, 
ونار الإ_لام السياسى £4 حسن إبراهيم ' 
(۲) الطيرى ۲ ٣‏ ۰ 


كير من المرب أن يحكلهم الب الذين استولوا فى ذلك الوقت على المن » يبدو. 
أن هذا دفع القبائل العربية فى د وشرق الجزيرة إلى أن تمان ولاءها للننذر. تم 
زاد من مكانته أنه حارب الفساسنة والروم » وانتصر لهم مرات » وكان من ناتم 
انتصاره أنه لا عقد الصاح بين الفرس والروم فى عهد الإمبراطور جستنيان مام؟ هم 
کان من شروطه أن يدفم الروم للك الفرس وللمنذر غرما متساويا من الال . 

ع - كان آخر ملوك الهيرة الأقوياء النمان الثااث بن المنذر ( ٩۸۰‏ - 18م. 
أو 50 م ) وهو أبو قابوس؛ وساحب النابئة القبيانى » وقاتل عبد ابن الأبرص. 
وعدى بن زيد فى إحدى الروايات » وهو الفی مات فى جيش كسرى . (515م). 
وقد أقام كسرى اياس بن قبيصة خلقاً نان على الميرة » ولم يكن من أهل بيت. 
الان » وأشرك ممه فى الج رجلا فارسيا امه النخير جان . وكان من أر ذلك 
ضمف الحسكومة المربية فى الحيرة » ثم قيام حرب ذى قار بين الفرس والمرب » 
وكان. أياس ابن قبيصة وأولياوٌه من العرب فى صف الفرس ؛ لكن المرب انتصروا. 
على الفرس وعلى اياس ٠‏ 

ثم انفرد عللك البرة أزاد بن يابيان الحمذانى سبعة هشر ما » وجاء بعده. 
النذر بن النمان » فلم عكث إلا كانية أشهر » وهو الذى يسميه المرب الغرور » إذ. 
قدم خالد بن الوليد إلى الحمرة فافتددها سنة ۴۴ م" بمد أن دامت نحو أرباثة- 
سنة وهى مدة طويلة فى أعمار الدول . 

ه ‏ على أن الحيرة لم تكن حلقة الانصال بين العرب والفرس طسب » إذ 
كانت الخمرة وما جاورها جما لأدبان شتى فى الجاهلية ؛ يدل على ذلك أن ااسلين 
نتحوها وعلى شواطىء دجلة والفرات فرس يمتنقون انزراد شتية » ونصارى يديئون. 
بالسيحية » وأناس يتبمون الانوية0 © »وأتباع لديانات قدرعة وثنية » بقيت منهم آخر. 
طائفة وم السابثة يحران حتى القرون الوسطى”"© . 

() الماری ۲ س ٠۵١۹‏ س ۷١ا‏ . 
(۲) ديانة نعأت من امحاد دين زارادشت بالأفكار اأسيحية والمهدية 


)۳( الفهر ت ۷\ والحضارة الاسلامية Y۳‏ فون كر عر 
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- الفرس امن 

لم يكن اتصال المرب بالفرس محصورا ف نطاق الجوار والخالطة والفزوات 
*التبادلة والصلة التجاربة » عن طريق الحيرة وحدها » لأن القاريخ ينىء عن 
ىلات أخرى 7 

22 0 

ابته حسان مېجوم على شعالى ال جز رة أملا فى بسط سلطانه على بلاد المرب كلها » 
-ورغبة فى دعم نفوذه التجارى طى طرق القوافل العربية » لمذا مين ابنه على يبرب » 
ودين على كنمده أحد أقاربه وهو حُجْر كل الرار » ثم تقدم إلى الميرة واستولى 
علها» ثم وغل فى فارس نف پا حوالى ۰ ماو 6 م 

؟ > ولا تورطت الهن فالنزاع الناشب بينالفرس والروم ( ٥۲۹-۵۰٩‏ م ) 
آزر اللك معد يكرب بيزنطة طى فارس » بمحاريته النذر ملك الخيرة الوالى للغرس 
:عدئة م ° 

لكن اهن لعك ذلك اممازت إلى فارس » لأن اروم حاولوا أن ينشروا 
المسيصية مها ( وخوفوه بالحبش » » اع ى الهودية ذو نواس آخر ملوك التبابمة » 
-وعيد معاهدة مع النذر 1 ثااث ملاث الحيرة وحليرف الفرس . 

۴ - فلا احتل الحبش بلاد المن سنة ٠۲۲‏ م لطأ سيف بن ذى يزن إلى 
الفرس »2 ليستنصد مهم »> ولوس بين المؤرخين خلاف فى هذا الاستنجاد › نهم 
متفقون طٍ أنه استاعدد بقيصر › أل ينحده » لرغبته فى أن بی اين خاضمة لأحلانه 

)١(‏ كان امرؤٌ القيس بن عرو ملك اليرة الموالى للفرس قد هجم على مجران » وف نقش 
المارة ( ۳۲۸ م) اشارة إلى حاته ولقب نفسه يفاتح تجران وملك المرب » وكان الفرض من 
هذه ا السيطرة على البائل العربرة القدمة بين الحيرة والمن » والسبطرة على طرق القوافل 
التحارية ¢ والقصاء على احتکكار المن هذه الطرق ٠.‏ وتصدى اقاومته احوان ھا اللعرح تخصب 
وبازل بان » وكانا قد اغتصبا اللك من شمر هرعش » وامتعانا فى مقاومتمءا ,بقبيلة كندة الى 
كانت قد هاجرت إلى شمالى الون » واستقرت هناك » وظلت بعد ههجرتها موالية الوك المن 


وش تابعة هم ٠‏ 
ومد هجوم امریء انوس شحو فړن زحف ٿم على اعمال وعل الميرة . 


م 
الحبش » فتكون طريقا إلى متاجر الروم © وليناوىء النفوذ الفارمى والمتاجر 
الفارسية بالمن » ولأن الدين' السيحى موحد بين بعزنطة والمبشة . 

فاجه سيف إلى كسرى أنوشروان ( ٥۷۸ = ٠۴۳۱‏ م ) تأئجده. يجيش خلص 
المن من حك الحبشى وأخضعها لجاية الفرس27© . 

ولقد ابهج المرب بخلاص الين » فوفدت على سيف وفودثم نئه بطردثم » 
وسجل أبو المت والد أمية هذا الابهاج يقوله : 


لا يطلب الثأرّ إلا کان ذى يزن 
آی هر قل وقد شالت نمامته 
ثم انتحى حو كسرى بعد عاشرة 
حتى أنى بی الأحراد يقنامهم 
من مثل” کسری شهنشاه الاوك له 
ل ورم من فثية سسبروا 
بي" مرازية” فاب أساورة 
أرسلت ادا على سود الكلاب نقد 
فاشرب هنيما عليك القاج مر فقا 
٠‏ وأظل بالسك إذ شالت نمامهم 


فى البحر حُمّم للاعداء أهرالا 
فم نيحد عتده النصر الذى سالا 
من السنين مين النفس والمالا 
لمم فوق متن الأرض أجبالا 
أو مثل وهر ر يوم اليش إذسالا 
ما إن رایت م فى الئاس أمثالا 
38 1 فى اائيضات أشيالا 
أضعى شر يدم ف الأرض فلل 
فى راس مدان دارا منك محّلالا 
وأسبل اليوم فى بر ةلك إسبالا 


'وبنو الأحرار الذين عنام أمية فى شعرء #الفرس الذين قدموا مع سيف بنذىيزن 
وأبتاؤم إلى القرن الرابم المجرى كانوا يسمون بنى الأحرار بسنماء » ويسمون 


)١(‏ الطيرى ۲ س ه١١‏ س ۱۲٤١‏ وسيرة ابن هشام ١‏ - 56 س «لا,. 

(؟) سيرة ابن هدام ١‏ س 45 والأغانى ١‏ س وابن قنيبة ٠۷۷‏ وطيقات الشعراء 
لابن سلام ؟١٠‏ وأخبار مک للازرق ١‏ س ٩۳‏ والطبرى ۲ س ٠؟١‏ وف الأغانى أن الشعر 
لأمية لا لأبيه . 

سال : عخنفف سأل ٠‏ مرازبة : جع مرزيان وأصل مناه وزير الفرس وااراد أنهم ذوو رأى 
ومكانة . غلب : م أغلب . وهو التوى الشديد . أساورة : جم أسوار إضم الل.زة وكسرها 
وحو #اثد اافرس أو فارسهم أو ميد الرى بالسهام . تريب : ترب الفيضات جيم فيضة وهى 
للكان اللاف يالشجر ويكون مأوى سباع . فلال : جع فل ومو الهزوم . عمدان : قمر 
عجيب المنعة بين صنماء وطبوه . شالت نامتهم : هلكوا . أسبل : أرخ ثوبك بالا . 


خدافقوت 
الأبناء بإلين » والأحامرة بالكوفة والأساورة بالبصرة » والحضارمة الجزيرة »> 
والجراجة بإلشاء . 
وئمة قصهدثان خر بان فى ئة سيف بالحلاص من حكم الیر ° 
ولكن ناذا ابنهج المرب بالحلاص من الحبشى إلى الفرس ؟ 
لا شك أن اليذيين والعرب عامة كانوا موتورين من سوء الك المبشى ؛ 
ومحاولة الحيش استمار الحجاز وهدمالبيت الحرام . ثم إنهم - وإن لم يكن استقلالهم 
ناما فى عهد الحسكم الغارسى - كان النفوذ لهم والسلطان » لأن سيف بن ذى يزن 
کان حکم ان ' ويدفم المزية لكسرى ف كل 0 وما من شك فى أن العرب 
كانوا بأنقون من أن بحكمم الحبش » وإنا لنابين ذلك فى قول سيف لكسرى : 
« أا الك غليتنا على بلادنا الأغربة » تك لتنصرنى ماهم ٠‏ ومخرجهم عنى » 
ويكون ملك بلادى لك ؛ فأنت أحب إلينا منهم 7 
فهو يعبر عنهم بالفربان » ویر أن يحكنبم الفرس على أن يحكلهم هؤلاء النربان . 
وتنبينه فى قول أنى الصلت فى قصيدته السابقة ( أرسلت أسدا على سود 
التكلاب ) وهو يمنى بالأسد الفرس » ويمنى بالكلاب السود الحيش . 
وقد نكل سيف بن ذى يزن بالحبش الباقين فى بلاده م اغتالوه » فوثب إلى 
الم رجل من البشة ء فأخذ يقتل ويفسد » فأرسل كسرى جيثا يقوده وهر ر 
وأمره أن يفتل كل من بالمن من الحبش » ففمل وأمره كسرى على الين » فسكان 
يتولى حکہا » ومجی إلى کری مالا . 
ولا مات ولى كسرى ابنه امرزبان » ثم مات فول ابنه البنجان » فات هذا 
رصنا قمين كسرى ابنه حر خائرة » ثم عزله وولى بعده باذان » ول بزل باذان على 
البن » حتى بعث اه النى عليه السلاة السلا . 


(۱) الأغانى 15 س من 

٠٠١ - ١ سيرة ابن هشام‎ )۲( 
۱۷١  » الطيرى‎ )۳( 

(8) المابرى » س ١١5١‏ 

(۰) الطرى ۲ س .؟١‏ س ۱۲۱ 


(ع .1( 


۷ س 
رابا - التجارة 


منذ زمن قديم انصل المرب بالفرس انصالا جاريا » كانت له عدة وسائل . 

١‏ س فقد کان السبيون حلقة انصال بين الحند والحبشة وشرق أفريقية وبين 
شعالى آسيا وثوالى أفريقية > وكانت تمان الإقليم الشرق لمذه التاجر . 

؟ - فلا ضعفت حموّر س التى خلفت سبأ - انتقلت المكانة التجارية إلى 
9 ¢ قدت مكة مماهدات مجارية مع الأمم الجاورة ¢ إذا أذذ بتو عمد مناف العم 
لقريش » وكانت إحدى هذه العصّم أو الماهدات مماهدة أخذها نوفل من مللك فارس 
فنردد المرب على العراق وعلى قارس » ومهذه الماهدات التى عقدها أبناء عبد مئاف 
مع حكام الشام من روم وعرب ؛ ومم اافرس والحرش و بر حمر اله قريشا » وأسلح 
أحوالها » وأفاء علها كثيرا من الميرات » فسمى الأربعة الذبن عدوا المماهدات 


المكرين90؟ , 


؟ - على أن المرب كانوا منذ زەن قديم يقدمون على الفرس عتاجرثم وساعهم 
وءتارون من دند م الحب وار والثياب وغيرها9) وكانوا إذا أجدبوا قصدوا 
العراق وفارس فيشترون الر والشعير ل لم يمودون إلى بلادم ¢ خوفا من الل فى 
سلطان دولة أتحممية9؟ . 

٤‏ - والذى يتتبع طوق القواخل ومسالك القاجر يجد بينها طريقا من أرب إلى 
جرة . وجرة مدينة مى اليج المربى - الفارسى - يرجح أمها أسست ف القرن 
الرابع قبل اليلاد > وكان سكام أسحاب نشاط مجارى ' وهى ممتازة الوتقم » لأنها 
تواجه الحند » وتقم داخل خليج البحرين عأمن من الأهواج وعلى مقرية من واحات 
اسنا التى تمد مفتاحا لقلب المزيرة العربية » والراجح أن «وضعها كان قرببا من 

المقَيّر الحالية » ومازال هذا الطريق مسلوكا إلى يومنا هذا . 
)١(‏ الطبرى ۲ س ۱۸۰ ويام الأمثال ۲ 11 والنوادر للقالى 155 
(؟) الطيرى ١‏ س ۲٩۹۲‏ ْ 
(؟) ابن الأثى + س ۲۲۸ 
( ؟ - التيارات المذهبية ) 


۸ س 


م يد طربقا آخر من جرة إلى بطر » إذ كانت بعض' الشلع حمل ف قوارب 
إلى الخليج » ثم حمل ف الفرات » ثم ترسل إلى الشام برا من طريق دمر . وهنالك 
طريق ثالث من جرة إلى السا والمامة وغيرها من مناطق بجر . 

ه - وكا الفرس يبمثون متاجرثم إلى أسواق المرب مثل مكاظ والمشفر ؛ 
ويبعئونها كذلك إلى المن وقلب المزيرة العربية . وإذا كانوا لا يستطيمون مايا 
استمانوا بعرب الحيرة على خفارة القوافل التحارية ؛ ولا سما التجهة إلى سوق عكاظ 
لقاء حمل يقدموله لأشراف الآبائل اين مون القوافل و كثير! ما كان حماة 
القوافل يردون الجمل أن اعتدى أحد على القافلة وتجزوا عن حايها . 

ولقدكان الاعتداء على القافلة يمل حرباً »كا حدث ف يوم التّلآن » إذا فأمت 
حرب بين النمان الثالث - أ قاروس بن النذر الرابع ( هده - ٦۲۴‏ ) 
وبين بنى عام بن سَْصّمة » لأن بنى عامر أعتدوا عل قافلة كسرى أبرويز التحهة 
إلى مكاظ » ففضب النمان » واستتفر أخاء لأمه وبرة . الكلى ؛ وججم بنى كيم والتق 
الميشان بالّلآن » واقتتلا اح“ تال ؛ ثم انتصر العامر يون على جيش النعمان9؟ . 

وكذلك معارب المرب والفرس فى بوم المفقة » لأن المرب اعتدوا على قافلة 
كسرى الرسلة إلى المن » أو على قافلة أرساها إلى كسرى عامله على المن » واحقال 
كسرى وأعوانه من العرب هلى التنكيل بالعتدين ‏ . 

١‏ س وقد امتازت مكة - اها الأن - بألها سوق عالمية » ارد إلا القاجر 
من بلاد ومن أسقاع شتی ء حتى أن بعض مؤرخى افر بج يرجحون أله كان سا 
بيوت رومانية تشرف على الشثون التحارية الروم » وکان فها حبش يرءون مع الح 
قومهم التتجارية 20 ٠‏ 

ويؤكد لا مانس ما ذكره الواقدى من أن بمض الدول كبيزنطة وفارس » کان 
لها تمثلون فى مكة نفسها” ؟. ومن هنا صارت مكة مركز الاصير فة » وسوة لاتءادل » 

)0( الجنرافية التارمخية الإسلامية ٠١‏ كد «سونه . 

(۲) ابن الاثیر ١‏ س ۲۳٤‏ 

(۴) الطبرى ۲ ٠۳٤١‏ والأغانى ٠١‏ لاه والءقد الفريد ٣‏ س ٤ء٠‏ 

Arabia Befure Mohammed, جر الإمسلام ۱° عن‎ )4( 

(0) عصر ماقبل الإسلام ٠١١‏ مبروك نافع . 


يزتداؤل الناس فا دراثم الفرس”“ وكان التجار بستطيمون أن يدفءون فا أنمان 
السلع التى ترسل إلى بلاد بعيدة وبستطيمون أل يؤمنوا على متاجرثم التى يجتاز طرق 
فو فة بلغذاطر » لهذا سماها بمض التشرقين بندقية بلاد المرب . 

'اتصل المرب بالفرص بوسائل أخرى »كانت لها لار ونام : 

١‏ س قد حم الفرس البحرين وعجر » وما زال حكنهم قاعا إلى عهد الرسول 
صل الله عليه وسل » يدل على ذلك أنه بعث إلى أتباع كسرى بجر يدعوم إلى 
.الإسلام ¢ فأبوا ¢ فوضم عام الحزية دبناراً على كل ين 9 

وقد .نفل الفرس إلى 71 طائنة هن اة لاء حمسن شةر ¢ ومعهم نساء 
من ناحية السواد والأهواز » فتغا كوا وتوالدوا وساروا أ كثر سكان مديفة جر » 
وتكلموا بالمربية » وانتسيوا إلى عبد القيس 

فلاا ساء الإسلام قالوا لعبد القيس: قد عدم عددنا وعدثنا وعظم غدائنا فأد خلونا 
خی › وزوجونا . فرفضت عبد القيس © أنفة من أن بدخلوثم فهم » فتفرق القوم 
اق المرب “ وبقيت فى عبد القيس مهم بعية » فانتهوا إلهم فل بردو م : من ذلا . 

~~ وكان القرس إستددمول بص المرب ق دواویمم ¢ فنكتب اقيرط ىك 
يمسر الأيادى لكسرى ورجم ° ؛ وکان عدى بن زيد من تراجة كسرى أيرويز 
( ۵۹۰ - 1۲۸م ) لم خلفه ابنه زیذ فى وظيفته وكان زد وال عدرى يقرأ المربية 


والفارسية7 م 


» - على أن المرب رحلوا إلى فارس ليتوا » كاطارث ؛ إن کا 3 الثقق » 


)۷١ ختوح اللدان‎ )١( 

(۲) المغازی للواقدى 86 و ۸۸ 

(۳) الطيرى ۲ س ٣٣١‏ 

۷٥ ومجم ما استعجم اکر‎ ٠١١ الأغانی ۲ س‎ ): ٠ 
٠١١ ۱۰۱ (ه) الآغاتی ۲ س‎ 


س 
رحل من الطائف إل جنه يسابور وغيرها من فارس » فقمل الطب » والمزف فى 
المود ؛ ويذ كرون أنه قاب ل كسرى » ودار بنهما حديث طويل20 كذلك رحل ابنه 
النضر إلى الميرة وإلى فارص © فأنقن الفارسية وكلف مها » وكان يقتنى بعض كتما 
وبمأند الدءوة الإسلامية بها" فإذا محلق الناس حول النى عليه الصلاة والسلام 
ليسمموا منه » خلفه فى محلسه إذا قام » “م قال : أنا والله يا ممشر قريش أحمدن” 
حديثاً من عمد » فل إلى" » انا أحدتم أحسن من حديثه ) نم حدم عن ملوك 
فارس ورستم وأسغندياذ » والنضر هذا هو الذى قال : سأنزل مثل ما أنزل الله > 
وفيه نزلت تمانى آيات من القرآن الكريم > مها قوله تمالى : « إذا تتلى هلميه آياتنا 
قال أساطير الأولين 6 ويرى بعض الفسرين أنه القصود فى الَأ السكرعة : 2 ومن 
الناس من يشترى لمو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير عل » ودا هد واه 
أولئك لهم عذاب مين » . 
ورحل الأعشى إلى فارس وقيل إنه مدح كسرى وءرف كلات فارسية كثيرة 
استخدم بمضپا فى شعره » وقد سجل رحلانه فى قوله9؟ : 
وطوفت الشعر آفاقه عمان وراس وأود يشل 
أنيت" النجائى فى أرضه وأرض النبيط وأرضٌ المجم 
وف قوله : 
قد سرت ما بين بايا إلى كن وطال ف لمجم ترحالى و كيار 
ووقد عبد الله إن جد مان على کو ٠.‏ 


(1) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ٠٠١١ ١‏ ل ١١6‏ وأخبار المكناء قافطى ٠١‏ 
(۲) سيرة ابن هشام ١‏ ل "8.٠‏ وعيون الأههاء ١‏ س ١١۴‏ 

(۳) معسم اللدان ۲ - ١ه‏ والديوان )١‏ س ۱۷۸ 

)٤(‏ الأغالى م س ع 


! المصل الرت ن 
أثر الفر س فى العقائد 


من الطبيمى أن كانت للصلات التي أسافناها آئار شتى فى المرب » تتناول ألوانا 
من الحياة » لمكن الذى يمدينا فى هذه الدراسة هو الآثار التى تتصل باللئة والأدب 
انصالا مباشراً » أو اتصالا عت إلمهما.بملاقة غير مباشرة . 

وقبل أن نتحدث عن أثير الفرس فى عقائد بعض المرب حدر بنا أن ذل ألامة 
جملة بأصول ديهم الذى دانوا به . 

كان الفرس القدماء يمبدون (مثرا ) إله الشمس » و ( أناهيتا ) إلحة الحصب 
والأرض » وآلمة أخرى . 

فلما ظهر زرادشت”© يدينه الجديد اعتبره قدماء الإبرانيين نبي أوحى إليه 
( أهوار مازرا ) وأصء أن يباغ الناس رسالته . 

أما الاسل الذى قامت عليه الإرادشتية فهو الاعتقاد بوجود قوة عليا هى قوة 
الخير والنور » وتسمى ( أهوارمازدا ) أى النور النظيم » يجانب هذه القوة سيمة 
عثلون الفضاثل السبعة المليا » وهى : الكمة والشجاعة والمفة والمدل والإخلاص 
والأمانة والكرم ؛ وإذا كان الخير لا يتحقق إلا ؛فاومة ااشر وقوره فإن الزرادشتية 
تفترض وجود شخصية شريرة نسمى ( أهريان ) أى قوة الشر والظلام» 

)١(‏ يذ كر ول ديوائت أن الطماء مختافون ف مولده بين الفرن الماشر والسادس قبل الميلاد 
( قصة الحضارة الفارسية ٠۸‏ ) وبرجج برستد أنه ولد حوالى ٠۷١‏ قبل اليلاد » ويملن الدكتور 
أحد نفرى مترجم كناب برستد أن الباحثين قد انّهوا إلى أله عاش فى القرن الساى ( التصار 
الحضارة 5ه؟ ) ثم يذكر برستد فى موضم آخر أن قورش ( قتل 454 قبل المیلاد ) أقام فى 


عاصمته التى أسسها معدا للديا:ة الزرادشتية فى الوقت الذى كان فيه زرادشت مازالحيا ( انتصار 
الحضارة TY‏ ) وهذا نكرت وود رادت ق اافرن السادس 3 


كنك 
يماونها سبع من القوى الشيطانية اة المتمردة مثل الرذائل الإنسانية دهي 
النفاق واللحديمة والخيانة والجين والبخلى وإزهاق الأرواح . 
وبين قوی الذير والشر صراع دالم وحرب لا تنقطم » لان كلا مما تريب 
السيطرة على الإنسان . 
لهذا د رزادشت إلى عاهدة قوى الشر وسسراعها والتغلب عاءها نحت لواء من 
قوى الخير » وبين لأنباعه أن النهاون فى مؤازرة قوى الخير إنما هو استسلام لقوعه 
الشر » فيل من يقار طريق امير أن مخضم لأهورا رازداً إله النور الأعلى الذى. 
لا أول لوجوده ٠‏ ولا نقص يمترى ذاته خلق جيم الكاثنات وعلى راسا 
الإإنسان . 
وإذكان ( أهورا مازدا ) قوة روحانية عليا منزهة من أى نوع من النقص فإنه 
المقل لا يسقطيع أن يدرك حقيقنها » ولا يستطيم الليال ,أن يتصورها لهذا رمز 
زرادشت إلى هذه القوة الغيبية المليا التى لا تدرتها الأبصار ء ولا حيط بكنمهها 
المقول » برءزين حسبين تستطيع المقول إدرا كهما » ويستطيع أنباءه أن يفكروا 
فهما فيتصوروا سفات ( أهورا مازدا ) على وجه التقريب . 
هذان الرهزان ها الشمس والنار . 
فالشمس ك6ثل بض صفات أهورا مازدا › لأنها کان مشرق مغىء فياض 
بالررات وهى قوة لا تقاوم نزعات الشر على الافتراب مها والانتقاص من قدرها 
هركا 
والنار عدصر أزلى » وقوة مطهرة مهلك . 
لهذا يبدو أن الإرادشتيه لا ندءو إلى عبادة النار بدعوى أنها كان حى و[ءا 
إلى تقديسها وتقديس الشءس لأنهما ردزان عظمان لا هورا مازها . 
وقد حمل زرادشت أتباءه واجي الاحتفاظ بالشملة النارية مضطرمة » وكان 
يحول فی البلاد ليقم ممابد الفار + ثم أسبخ الجوس على نار المعبد قدسية عظيمة + 
حتي كان كاهن النار يقلم ند اقترابه منها ) خشية.أن يصل نفسه إلها قيلونها . 


1 كك 

وكانت ازرادشت تعالم خلقية » منها أنه كان حض على العمل والجد ؛ ويمده 
أفضل وسيلة التقرب إلى الهالق ونيل رضاه ؛ وطالما حث أتباعه علىاستغلال الأرض 
والانتناع بخيرأنما » وبين هم أن العمل والإنتاجونثمير الأرض خير من صوم وسلاة 
فى كسل وجول . كذلك أميثم باجتناب اللكذب » والوفاء بالمهد : ولم يحل هام 
0۰۰ قىل ايلاد حتى كانت الإراد 070 ھی الدئن الأول للإيرانيين اعتنقها ملوك 
لدو" . 

لكن الناس احرفوا ما قعل عن ازرار شتية ¢ فعيدوا النار ¢ وعدوها من 
لتم وسموها ( آثز) وجءلوها أبناء للاله الأعظم إله النور والضياء » وجماوا 
يقدمون للشمس ولانار ولأهورا مازدا قرابين من الأزهار والب والفا كهةوالميوان 
وأحيانا من اابشر 9 

م ظهر ( مانى ( باران سئة 4 1 ف زمن سا بور ل أردشير ¢ وادعى |أنبوة 
وسدقه خاق كثير » م الذذن سموا المانوية ٠‏ 

قام مذهب مالى على أن المالم يسيطر عليه الدور مذشأ الخير » والظلام منشأ الشر 
فكل ماهو حير وجميل. ونافع #الثور مصصدره » و کل ما هو شر و قبوج وضار 
فالظلام مصداره . 

وقد فرض مالى على أتباعه عدة فروض » مها الشك فى اين » والتواى فى 
الممل 6 وتعل المقل وال حر ¢ وما الادقناع عن الكذب والبخل والمتل والزنا 
والسرقة والكف عن ذع الميوان عابة له من الأ . 

ول کد مال ندوة زرادشت وبوذا والسيح : 

ومن الوازنة بين الإرادشتية والمانوية ينبين أن ازرادشتية كانت تشجم على 
التناسل والتعمبر والتثمير والإنتاج وفام الأرض »ء أما الماثوية فكانت تدعو إلى 


. حامد غبد القادر وقصة المف‌ارة الفارسية و ول ديورانت‎ ٠ قصة الأدب الفاردى‎ )١( 
3 ول ديورانت‎ ٤۸ قصة الحضارة الفارسية‎ (١) 


ا#ول والكسل ورك الرواج والاناسل وإيثار المزلة والرهبنة » حتى يفنى العالم 
ويمود النور إلى موطنه الأسلى » وهذا هو معنى قول هرمز بن سابور : إن مالى 
جاء ليدعو الناس إلى تدمير العام" 

لهذا كانت الدینا نتان متعارضتين وإن “راءى بدنهما الشبه الظاعرى » فكان 
زراءشت يطاقون على الانوية كلة ملاحدة . 

م ظهر مزدك فى عهد قياذ واد كسرى ألو شروان ( أوائل الفرن السادس ) 
فوافق زرادشت ف ب٣‏ ضما دع إليه ؛ وزاد وزقص » لكنه حول أن ملسف مذهبه 
المدام » وبسبنه بصبنة فها خير لاجتمع » فزعم أنه ينهى عن التبا ض والتقاتل » 
وأن أ كر مابين الناس من شحناء وبنضاء وسفك للدماء إعا سببه أعسان : الأموال 
والنساء » ولا سبيل إلى السلام والحبة إلا بالنسوية بين الناس ف الأموال والأملاك 
والعبيد والإماء والنساء » ومهذه أحل ءزدك الشيوع ف النساء وف الأموال ؛ وجمل 
الناس شركة فها كالاء والنار والكل” ونم من ذا ك كثرة أتباعه من السفلة والطفام » 
وصاروا عشرات الألوف فمظم شأنه » وتبعه اللك قباذ » فاشةدت البلايا على الناس » 
وسار الرجل لا يعرف ولده ‏ والوك لا يعرف أا . 

ويتحدت ( نظام اللك ) فى تفصيل عن الزد كية فيبين أن كبراء الدولة لا أقروا 
ءزدك طلىشيوعية الأموال قال لهم : وكذلك الشأن فى نسائم فهى كالأموال يبنك ؛ 
فن يرغب فى إمرأة فليجتمع مها ؛ فليس ف ديننا غيرة ولاحية » ومهذا لاحي النساء 
بغير نصيب من آذة الدنيا وشهوامها . ومن نظمه التى وضعها أنه لو دا شخص عشر ن 
رجلا إلى دإره ذمليه أن عدم بالطمام والطرب ويبيح لهم مباشرة تساه .00 

م يقوم نظام الك إن كسرى ألو شروان ألب رجال الدين على .زدك وعلى والده 

قباذ » وبين لمم وخامة.هذا العمل وسوء عقباه على اللك وعلى الفدولة ؛ وأومز امهم 
أن ينصحوا أباه ؛ وأن يناظروا ءزدك » وأسر إل ىكراء الدولة أنمقل أبيه قداختل » 


. قمة الأدب الفارسى 4ه‎ )١( 


(۲) الملل والنحل ۲۲۹/۱ وصبع الأععی ٠٠۹۷/٠۳‏ والكامل لابن الأثر 414/١‏ 
التذيه والإشراف لأنسعودى قم . ۰ 


- هم - 


.استمموا إلى نصحه » وخلموا قياذ » لم أعادوه 7 أن قتاوا مزدك وكثيراً من 
مامه(“ 1 

ورعا كانت دعوى الشيوهية فى فارس أفدم من ءزدك هذا ء لأن الطبرى يذ كر 

أن مبتدع هذه الدعوى رجل منافق من أهل ( فسا ) يقال له زرادشت بن خركان 

وتابعه الناس على بدعته » ثم دعا العامة إانها بمده رجل يقال مدق" وبهذا ارأى 

أخذ راون29؟ وكذلك ذكر ابن الندع أن اثنين دهوا إلى هذا الذه ب كل مهما 

امه مزدك ء أحدها فدرم ¢ والأخر ظهر فى أيام قباد وفثله أو شروان ونتك 
(O‏ 


ايام : 

وأيا ماكان الأعس ققد قغى ألو شروان على مزدك وأتباعه بعد سنوات من ذوع 
الذهب ف الناس » ولكن الطائفة ل تنقرض ؛ بل بتى عدد مهم :بهم أنو شروان 
بعد أستوائه على المرش ( 91 م ) ٠‏ 

ومن الرجح أن بعذهم ظلوا متمسكين ينهم خذية حتى جاء الإسلام ' فانتقات 
بءض عقائدثم إلى بءض الغرق الحدامة التى ظهرت ف الدولة الإسلامية . 

وإذاً فالسمة الفالبة على الفرس إنهم عبدة لانار وللشمس . 

وكانت بيوت النار مثبثة فى المراق وفارس »© حتى ليصعب احصاؤها » وظل 
بعغها فى جهات شتىس المراق وفارس إلى مابعد النقح الإسلاى بتلانة قرون* . 

وكان لهذه المقيدة تأثير فى العرب . 

» ققد عرف بعضهم الجوسية ؛ ودان مها آخرون فى بقاع شتى من المزرة‎ - ١ 
ومهم محوس بجران29‎ ٠ فلما ظهر الإسلام دفموا الجزية لارسول صلى اله عايه وسل‎ 


. ۲٤١ سياسة نأمة‎ )١( 

(؟) الطبرى ٩۱/۲‏ ۰ 

Literary History of 862518. (؟) 740 .م‎ 

. ۳۲١۲ الفهرست‎ )٤( 

(۰) صيوج الذهب للسعودى ۸/١ © ۲٠۸/١‏ وااسالك ومالك لان حوقل ۸٩‏ و ٠۸۹‏ 
بوالسالك واامالك للاصطخری 5١٠٠٠١‏ ۱۱۸ . 

(5) فتوج البلدان للبلاذرى 87١‏ . 


ومجوس الم ويحوس عر( وعان والبحرين" وكان بالقطيف وبالرارة وبالغاية 
ودارن يحوس أيضا( » وكان بتميم موس منم زرارة بن هدس وابنه حاجب + 
والأفرع ن حابس » وأبو سود جد وكيع بن حسان وغیر م ٠‏ وكان سامان الفارسى 
حوسياً م آسر" على أن بعض المرب ما زالوا على الجوسية إلى عهد ربن الاطاب. 
فقد ذ كر له فى خلافته قوم يمبدون الدار » ليسوا مروداً ولانصارى ولا أهل كتاب ». 
قال ما أرى ما أسئع بهم > ققال عبد الربن بن عوف : أشهد أن رسول الله قال. 
سنوا مهم سنة أهل الكتاب" . 


ذلك لامجب فى أن تزوج كثير س المرب عوسيات أفرد لمم أبو الح-ن. 
الدائى كتاباً سماه (كتاب فيمن زوج محوسية )0 ٠‏ والراجح أن هذا الزواج ل 
يكن فى الإسلام» لأن الإسلام لا يبيح زواج الجوسية إذ أن الجوس مسدقون بنبوة. 
زرادشت ء مكذ ون بسائر الأنبياء©© . 


؟ - أما اازد كية فقد اعتنقها بعض االعرب ؛ مهم ملك كندة الحارث بن جمرو 
بن حجر ؛ وکان معاصراً لقباذ بن فيروز نصيراازدكية » وكان قباذ قد دما النذر بن. 
ماء اماء والى الحيرة إلى الدخول ممه فى الزدكية فأنى » فده الحارث فاى فولاء 
الحيرة مكانه » لما تولى كسرى أنوشروان ( ١‏ م ) عزل الحارث ءوأماد النذر0""): 


۳ - ولقد جلى تقديس المرب لانار فى مظاهر شتی › لخافوا مها ٠‏ إذ كانت نار 


. 764 والأراج لألى يوسف‎ ۷۸ » ۷١ فتوح البلدان‎ )١( 

(۲) فتوح اابلدان ۸٤‏ . 

(۳) فتوج البلدان 5ه . 

(4) فتوح البلدان ٩۳۰۹۲‏ . 

() الكامل لابن الأثير 8١/١‏ والمارف لان قتيبة ٠٠٠‏ وطبقات الامم لماعد :4١‏ 

والإعلاق النفسية لابن رسته ٠٠۷/۷‏ . 

(5) أسد الغابة ۴۲۹/۲ . 

(۷) الحراج لأنى يوسف 74 والرسالة 4٠‏ #شانعى . 

. ٠١١ الفهرست‎ )۸( 

. ١۱۲/۲ الفصل‎ )٩( 

Original Sources of the Cur41.و†‎ ةؤ5/١ىفوقمللا و تاریخ‎ ٠١/۸ الأغانى‎ (1۰) 
pp. 212-205 . 


ل ۷ مه 
المن لما سدنة » وسموها الحولة والهولة » وكان سادنها إذا أنى برجل هيبه الحاف مها' 
بأن يطرح فا اللس والكبربت ليستشيط وتنتفض فهول على الحالف ليتكل إذا: 
کان مذنبا » وليجرقٌ على الحلف إنكان بريثا » قال أوس بن حدر : 
إذا استقيلته الشمس صد بوجهه كا صد هن نار الهول حالف(© 
وذكرها غيره من الشمراء کالأعشی ”"'وأقنون التخلى © » ثم ذ کرھا اكيت 
فى الدصر الإسلاى فى قول : 
كيئولة ماأوقد السُحْلفون لدى الخالضفين وماهوارا 
حلفت املح والرماد وإلنا ر تلم المحلةسة 
: وح د ODO‏ 
حى ل الحواد منعغرا و ,حصب النبل عر الد رقه 
وقول الأعشي ° : 
جلفت بالماح والرماد وبالثشمرى وباللات نل الحلقة . 
حتى يظل المام مُتْجّدلا س ويقرع الل طرة النارقه' . 
وأغاب ااظن أن المر لشاعى واحد » مع تذيير يدير فى الرواية . 
وكانوا يتحالفون على النار » ورجا دنوا منها حتى نكاد تحرقهه 9 » وكاتوا 
يستمطرون مها » بأن يعقدوا فى أذناب البقر السلم والهُثر - اومان من النبات - 
)١(‏ ديوان أوس بن حجر ١1‏ والءيان والتبيين ۷/۳ وأساس الهلاغة مادة هول والخحيوات 
۷/4 . 
(۲) الأغانى ۲۰ س ٠۴۹‏ 
(۴) المفطليات ۲ س ٠۲‏ 
(4) اليان والتبيين ۴ - م وك أساس البلافة بادة هول . 
(0) البيان والتبيين ۳ -- ۸ الحلقلة : بسكون اللام وفتحها جاعة القوم » والقسم هنا معتاه. 


لالم الحلقة » مثفر : ماق فى التراب . التبلى : الهام . الدرقة : ضرب من الاروس من الإ 


جما درق . رة : وجه. 
)٩(‏ الأغانى ۲۰ س ٠۳۸‏ والييتان لهسا بديوان الأععى . 
)¥( الحيوان أجاءظ 1 س ٠١٠١‏ وإعان العرب التديري اأكاتب 3 مخماوط . 


“م بصعدوأ مها فى جبل وعر © ويشعلوا فیا النيران ويضحوا بالدماء والعضرء”" , 
وف شمر أمية بن أنى الصلت تسجيل لهذا الاستمطار منه قوي : 


سنة* أزمة” 0 بالناس 
إذ يون إلدقيق وكانوا 
506 6 ك 
ويسوقون باقر السبل للطود 
0 النيران فى شكر الأذاب 
شتوت كاها فهاج علبهم 


ری للمضاه 
قبل لا با كلون 
ممازيل خشية 
عھدا كبا بيج البحورا 


فها صريرا 
شيا فطيرا 


أن يبورا 


ذرآاها الإله. تراش 02 إلقطر وأسى جنساممم ممطورا 
ع ا وغه ف ما . فلك ما اوفالت لم3 
E SSE SR GS ٤‏ ا 
للسماء وإذا غربت ؛ ومن هؤلاء عم وكثير من حمر" ؟ قبل أن ودام وقد د نکر 
القرآن الكريم أن ملكة سب كانت تعبد الشمس هى وقوها ‏ وجدتها وقوءها 
يسجدون للش.س من دون الل »© وف الشعر ما يدل على ذلك فقد سماها عتبة بن 
الحارث اليربوعى المة : 
روخنا من اللمباء عصرا وأعجّلنا الآلحة أن تدر )(“ 
وكان الغلام إذا سقطت سنة قذفها إلى الشمس اثلا : أبدلينى مها سنا أحسن 
منهاء ولتجرفى ظلمها - ماءها = إإنك - شماعك وزعموا أنه إن فمل ذلك 
ذلك أمن على أسنانه الموج . وإلى هذا يشير طرفة بقوله فى وف انان مصوبته : 


٠٠١١ سه‎ ٤ الحيوان‎ )١( 

(؟) ديوان أمية ٥‏ والحيوان ٠‏ سس ١١.‏ 3 بالناس ؛ “ تفزعهم .العضاء ٠‏ جمع عضاهة. 
أعفام الجر أو الجط أو كل ذات شوك اقش د شك الأذناب ٠‏ جمم شُكير وهو شعر 
الذيل . الصبير . السحابة اابيضاء أو الكثيفة 0 ٠‏ ثافم وكاف . غالت : أهلكت 

(۴) العرب والامبراطورية العرببة ۲۷ بروكاءان . 

۲٤ المل‎ )1( 

(0) لمان المرب مادة أوب 
شوب : تفرب . 


. اللعباء . اسم مكان . تروحنا . رجعنا . أعجانا ٠‏ سبقنا . 


۹ س 
ستته إاة الشمس الالثاتة أسفا ل تكدم عليه بإئد © 


وقوله : 


00 ص ص 44 
بدلته الشمس من مندته ردا أبيض مسقول الا © 


م 


ه - على أن المرب والفرس تشامهوا فى غير تأر ولا تأثير فى بعض النظم 
القصلة الرأة » فد كان الفرس يبيحون الع بين الأختين7؟ لأن الزراد شتية 
نبيحه”)2 وکان تعدد الزوجات مباحا » أقره كدر دة ذ مقع 610 ا 
ل 


وكان الفرس يتشوقون إلى ولادة اللكور » وينالون فى تقدرثم » ويعدونهم 
'روة اقتصادية لآنإئهم » وعدة حربية لملوكهم . أما البنات فكاات ولادتون تجلب. 
الاوعة والحسرة + لأن الغرض من رييهن إعدادهن رجل آخر جى فالدممن » 
ومما قاله الفرس إن الرجال لا يبتهلون إلى الله من أجل البدات » وكذلك اللائكة. 


ل١‏ اشير اابئنات خيرا جوز منحه ابشر , 


١‏ - لکن المرب خالفوه فى نظ أخرى * منها أن الفرس كانوا ببييحون 0ارجل. 
أن يتوج بنقه » وأخته الشفيقة 04 وغير الشقيقة زفق 4 ویون الأمہات لأن 
الؤرادشاية تيح ذل ^ , 


وكان الحجاب شديدا على نساء الطبقة الراقية فى فارس » حتى كن لا خرجن. 
إلا فى هوادج مرخاة عليها السّدول » وكان عظورا علهن أن يخالطن الرجال ففيجتمع 


)١(‏ ديوان طرفة ٠١‏ أياذ الكمس : شماعها . لم تكدم عايه : لم تعش بأسنائه! عظماً يذهب 
محزيزها » كناية عن النعمة ٠‏ أسف بأد : ذر على اثنة أمد وهو <جرا 

(۲) الديوان ٠١‏ الأشر : محزيز الأسنان . 

(؟) صبح الأعفى ۲۹۰۱۲۳ ٠‏ 

(4) قصة المحضارة الفارسية 4ه ول ديورانت وتاريخ الحضارة الإسلامبة 1١‏ بارئواد . 

(۰) ول ديوراات م٠‏ . ش 

(5) ول دیورات ٩۱‏ . 

(۷) الأسرة والجتمع ٤١‏ على عد الواحد وصبح الأعفى ۱۴۳ ل ٠۹۰‏ 

(۸) ول ديورانت ٩‏ وباراولد 1۲ . 


نچ ° سس 

عام أو خاص » حتى لقد حيل بين التزوجات ورؤية آبائهن وإخوتهن » أما الفقيرات 

«فكن حرات ف التنقل » لأنبن مضطرات إلى العمل والكد9؟ . 
أما المرب فقد حَرمُوا أنفسهم على أنراعاً من القريبات » وجاء الإسلام فأقر هذا 
التحريم . وكانوا لا يتزوجون الأعهات والبنات والآخوات والمات والمالات" , 
وذهب ابن عباس إلى أنهمكانوا يتجافون جما حرمه الله بعد إلا امرأة الأب » والجمع 
بين الأختين2؟ . وتباعد أهل مكة فى مناكهم من اابنت وبنت البنت والأخت وبنت 
الأخت غيرة ونفورا من الحبوسية » ثم نزل الفران الكريم بت وكيد سنيمهم وحسن 


اختيار ه10 1 
وم يكن المرب بارس ون ذلك التضييق فى الححاب ؛ أو ذلك التمنث فى عزل 
النساء من الجعمم © . 


على أن قلة من العرب كانوا يخافون آباءثم على نسائهم » بدليل قوله تمالى 
« ولا تدسكدوا ما كح آإؤ ج من النساء إلا ما قد سلف » . . والآية السكريعة 
تمى رولا خلفوا آباءم على أزواجبه ٠ ٩‏ وقد سحل ذلك زو انف ی ف 
قوله ازوجته التى خلف أباه علها(© . 

. 2-6 7 8 ٍِ 5 و2 .5 

فلولا إخوى وبي مها ملات الا بذى شطب يمى 

-ر. م ء ص 

لسلصّلة اللجام برأس طرف أحب" إلى من أن تنكحيى 

00( ول ديورانت 5٠.‏ 

(۲) الملل والندل وبلوغ الأرب امطار ٠١‏ وامختصر فى أخبار ابعر لأنى الفدا ١‏ دوو 

(؟) تقسیر الطری 4 -- ۲۱۷ ل ۲۱۹ وروح المالى للالوسی ٤‏ ل ۲٦١‏ 

۱۴۷ - معجم اللدان م‎ )٤( 

. راجم المرأة فى الشمر الاهلى والغزل فى الصير ال ماحل للدؤاف‎ )٠( 

(8) النساء ۲۲ . 

(۷) تفسير الطرى ۲٠۷/٤‏ . 

(۸) اسان المرب مادة نكم 

(5) الإسابة 1/۸ والمار ۳۷و۰۰ والأغاتى ۱ /۱۷و ٠۲۳/۳‏ واللل والاحل ۳ |۴۲ 
وأسدالنابة ۲ - ۲۳۸ والروش الفا 45 ١والحير‏ ه»؟ والكواف ۱-- ۹۷ واايسوط 
4 -- ۱۹۸ ومجم البلان م = ۱۴۷ . 


ا 
لين ما رسوا ذلك كانو قلة أن الإسلام لم .يد من هذا النوع غير هذه الزيجات »> 
وآن العرب كانوا يماتونه » ويسمون الولود عليه الَقتى » ومن ثم قال الله تمالى 
< إنه كان فاحشة ويفا وساء سبيلا » كأنه قال فاحشة فى دين اله بالغة فىالقبحء 
ببح مقوت فى الروءة9؟ ؛ وكانوا يسمعون من يخلف أإء على أءرأئه الضيرن » 
وينهمونه بأنه فارمى يدين بالجوسية » قال أوس بن حجر فى مجاء بعض المرب ٠‏ 


والفارسية فيكم غير مُنكر: فكلك لأبيه سين سل 


وقال اعمس جو عرو بن عند ملاك الحبرة ويلصق به نقيصة مدعاة هى أنه 
يغازل أمه ويلاءبها» على ءادة الؤرس : 


ملك" يلاعت أمه وقطيها رخو ألفاصسل . . . كالميرة °° 
وقد بقيت زيحة من هذا النوع إلى مهد عر » لأن منظورة بن زبان كان قد 
“زوج امرأة أبيه > ولم تزل ممه إلى خلافة عر © ففرق بآلهما » وقال منظور ٠‏ 


لممرو أبى دن" يفرق بننا ويينك فراراً إنه لظا" 


وهداء حدر 0 مها ويه بەوله 


~ 4 ر 
ليئس” ماخلف الآاء مده ف الاميات ان الكاب منظور 


قد كذت تغمرها والشيحاذرها فالآنأنت بطول القيز سذور 0© 


كتابه ( كناب فيمن جع بين الأحمين )0 . لكن أ كترم أبنمذوا هذا النوع 
کا أَبشضوا سابقه ثم حرمه الإسلام ”° على أن أثرا منه بقى إلى عبد عر ؛ ففد فرق 
(۱) اللكشاف ۱ س۹۷٩۱‏ . 

(۲) ديوان اوس ١7‏ ولسان العرب ۲۷ س ٠١١۲‏ وللعاتى اكير لان قتبرة ٠۲١ ¬١‏ . 
(؟) دبوان التاس 5 مخطوط . 

(1) الأغالى اللسدمم . 

(0) ممجم الأوياء ۱۴۳-۱٤‏ والنبرست ٠.٠١١‏ 

(< الئل والتحل ۴ - ١8؟‏ والحير ۴۳۲۷ وإنساء العيون ١‏ س 44. وروح الماتى 
س ٣۹‏ 


5 
بين أختين عند رجل من جذام حاف أنه لايل أن الإسلام حرم لجخم بین 
الأخيين <^ . 

٠‏ وأما زواج البنات فل يحدث بين المرب » وليس لينا الإحادثة واحدة تنسبه 
الى حاجب بن زرارة فقد قيل وإنه نزوج بنته دختنوس ثم ن٩‏ . وقيل إن 
لقيط بن زرارة هو اذى :زوج بنته دختنوس » وهو الدى سماها .هذا الأسمالقارسى » 
نلا تل يوم شعب جبلة وهی فى عصمته قال : 

إاليت شعرى منك دخقنوس إذا أتاها الخير الروموس 

أتحلق” ارأس أم عيس” لاء بل میس إلا عروس9© 

لكن هذا لہا فى حاجة إن لأن ٹوا من ن الثقاة مخالنون ما ذكره 
ابن قتيبة أنها بنت حاجب » ويوافقون ابن الأثير فى انها بنت لقيط » ورون الا 
كانت زوجا لان مها مرو » ثم تزوجها بمده معبد بن زرارة أو جميرة ابنه » ول 

بشيروا إلى زواج أبها با(" . 


. ۲۴۷ فوح الشام للبصرء‎ )١( 
والزينة لأسا" مالرازی‎ ١٠۷ - ۷ والاعلاق‌الفية لابن رسعه‎ ٠ ٠ه (؟) المعارف لأن قتيبة‎ 
. خطوط وااعرب اجواليق ۱۲۲ شرح شاكر‎ ۰ 
. سم (؟‎ ١ الكاءل لأن الاثير‎ 69 
والشمر‎ ١ ۲ وجميم الأمثال‎ ١69 وتاج المروس 4 س‎ ۴۸ - ٠ الأعانى‎ )4( 
. ۲۷۱ والشعراء‎ 


(ع .أ( 


القمر الشالث 


كثيراً ما كان العرب والفرس يشتيكون فى حرب » إذ يثير العمرب على حدود 
الفرس » فيرد الفرس غارتهم » وقد يتعقبونهم إلى أطراف الصحراء أو إلى أعاقها » 
كا بين فى عوامل الانصال . 

وقد عرف العرب الكثائب الفارسية ٠‏ والأسلحة الفارسية » تالعمان المعروفه 
بالأعور ( 4٠‏ ب ١481م‏ ) كانت له كتبتان إحداها عربية يقال لها دور » 
والأخرى فارسية يقال لها الشهباء » وكان بنزو جما الشام ومن لم يرن 4 من 
الت 

ونحد فى شعر الحارث بن حازة ذ كرا لكخيبة فارسية فى قول يمدد من انتصر 
قومه عامهم ٠‏ 


ثم حجرا أعنى ان أم قطام وله فأرسسية ان 


و جدثمينسبون إلى الفرس نوا من الدروع » جاء فى فخ رسمرو بن امرى" اليس 
أنهم لا يرهبون الأسود » ولا يخشون الأعداء لأنهم أبطال يعشون فى دروعهم 
الفارسية فى زهو واعتداد نهم فول من الإبل : 

الله لأبَدْدَهى كتيبتنا أَسْدٌُ عرين مقيلها غرف 
إذا مشينا فى الفارسى کا شى جال مساهب قطف 


. ۷۴۳/۲ الطبرى‎ )١( 
(؟) شرح المعلقات المشر ۲۸۳ . حجر : معطوف طى الضمير فى وبت سابق كان حجر قد‎ 
غزا امرأ القيس أبا امنذر بن ماء السماء فى جم من كندة كثير وكانت بكر بن وال هم امرىء‎ 

القیس نخرجت وردته وقنلت جنوده . 
فارسية خضراء : كتببة خضراء من كثرة سلاحها » والمراد با لمضرة السواد . 
+١‏ س الثيارات المذهبية ) 


شی إل الوت دن حفائظنا مشياً ذريماً وحکنا 0 

وجاء فى شمر دُرَيْد بن المّمة أنه نصح أخاه عارضاً وأسمابه » وأنذرم أن 
بأَخَدوا حدرثم من أعدائهم المهاجين ى دروع فارسية : 

ي‘ 

نصحت لمارض وأححاب رض ورهطٍ بنى ااسوداء والقوم شهدى 

نفلت لمم ظنوا بألقى مدجّج تراهم فى الفارسى السرو؟ 

ولقد كانت هذه امروب 'وجى إلى الشعراء والخحطباء بالانتخار بالنصر وبحفز 
الهم ولعمث العزام ‏ وبالعحذير من الافلة والاسنهانة . وقد أسلفت طرق من هذا 

وهده لمات أخرى تك.شف مما كان الحرب من أأرفى الأدب : 

١‏ - فى عهد كبرى فزت إياد سواد العراق » واعتدت على ملوك آل نمس 
وطل اءرأة من شر بفات المحم ؛ فنز اهم كسرى » لكن المرب انتمروا أول الأمر 
انقصاراً مبينا » حتى قالوا إن جاجم الفربس وأجسادثم كانت كالعل المظيم ٠‏ ولم يلن 
كسرى لمذه المزعة » فبمث فى ارم مالك بن حارثة وممه أربعه لاف من 
الأساورة؛ ینم وانءتلوا قتالا شديداً حتى ظفر مهم وهزتهم » واسترد مهم 
ما كانوا قد أممابوا من الأماجم يوم الفرات . وكان لقيط بن يعور الأیادی" قدحذر 
قومه إياد بعد نصر ثم بقصيدة طوبلة مها : 

باقوم لالأمنوا إن کتم میا على نسائكم كسرى وما جه 


5 5 ۰ 0 09 ص 
هو الفناء الذى عدت أسلكم ثن رأى مثل ذا یوما وهن مما 


. جهرة أشمارااعرب ۲۹۲ بزدهى. يستخف . غرف : المراد الغابات‎ )١( 
. الفارسى : الدرع . مصاعب : خول . قاف : بطيئة اغى‎ 

(( الأصوميات ١١‏ »> وجهرة أشعار المرب ١؟7‏ . 

بنو السوداء : أحاب أخيه عبد الله انى يرثيه . ظنوا : أيقنوا . الفارءى السمرد : الدرع 
المتينة النمج الضيقة ال ملق . 

(”) کان کاتبا ومترجا من د کسری . الأغاتى ۱۰۱-۴ ۰ ومجم ما اسامچم ا س ۷ه 


۴0 ~~ 
وقد بذات لكم تُمْحى بلا دخل فاستيقظوا: إن خير اللى ما تف 


وحذرثم ءرة أخرى بقوله : 

سلام فى' السحينة من لقيط على من الحزيرة من إباد 

فإن الليث أنيكم دنا فلا يحيسم سوق التقاد 

أتاع مهم سلون ألقا يُرجون الكتائب كالجراد”» 

۴ - ومحارب المرب والفرس فى يوم الصّفقة0؟ » وسبيه فى إحدى الروايات 
آن باذان عامل كسرى على الین أرسل إلى كسرى عيراً عمل ثياباً ومسكا وعنيرا 
ومناطق علاة » وكان مخفرها بثو الحميد الراديون ؛ فلما كانت القافة ببلاد بى 
حنظلة ابن ربوم هن عم أغار علمم هؤلاء وغيرثم ؛ وقئلوا مايا ومن معهم من 
الفرس » واننسموها ؛ وعل الفرس اآن مجر ؛ فساروا إلى بی عم » وقاتلوم تالا 
شديداً الهزم فيه الفرس » فاستشاط كسرى » فانتقم من المرب بضرب أعناقهم غيلة 
ف الحصن السمى الشقر . 


وف رواية أخوى أن المي ركانت حمل رماحاً أرسلها كسرى إلى الين » وكان 
المرب خفرون متاجره بالتناوب © كل فى منطقته لقاء جمل » ولكن هَوْدَة بن 
عل الحئق تعهد فارة المير فى المناطق كايا على أن يأخذ وحده الجمّل » فنضب 
بنو سعد من كيم » وهاجوا المير وافتسموها » وققلوا الأساورة ؛ وأسروا هوذة 
حتى انقدى نفسه . وفى هذا يقول شاهر ہنی سعد : 

ومنا رئيس القوم ليلة أَدْلَجُوا وة مقرون اليدن إلى المَكْرِ 

وردنا به بحل الهامة انيا عليه وثاق القد والحلّق السر 


(9) الأغانی ۲۴/۲۰ 

(؟) المتلب والختاف الامدى ٠۷١‏ والأغانى اك القاد : صقار الف أو الم القصيرة 
الأرجل الفبيحة الشكل » أى لا عنمكم حرصكم على غتمكم من الدفاع عن تفوسكم . 

(۳) الطبرى ۱۳٤/۲‏ ء والأغاتى ۷١/٠١‏ » والءتد الذريد ٠١٤/۲‏ 


لام د 


ويقول الجذاب التيميمى : 
وهن مَسَبْنَ هودّة يوم حجر فظل ينازع المَسّد المنارا 
م سار هوذة إلى كسرى » فأرسل ممه جيشاً ؛ ونزلوا الشقر من أرض البحرين 
وبعث إلى المرب لمتاروا مما ممه » وكانوا ينو سمد أ كر من جاء إليه » فاحتال 
الثأر منم بأن يدخلوا من باب ار رجلا رجلا » وكلا دخل رجل ضربت عنقه ‏ 
ثم كقف المرب الحديمة وثاروا ؛ فاشطر هوذة والأساورة إلى المرب © فتههم بنو 
سعد وال باب يقتلون من يلحةون به . وقد افتخ ركاشف الأملة بقوله ٠‏ 
الأهل أنى قوی على ااتأى تى حميت ذمارى يوم ياب الشفر 
ضر بت رئاج ااباب بالسيف ضربة 5 ا ا ا 
وقد مدح الأعثى هوذة إن على الحانى بقصيدة طويلة » أشار فها إلى مكرمة 
له بوم الشقر » » لأنه لا رأى * ورة القوم وأنهم قد أنذروا به كلم ائ الفرس فى أن 
يعفو عن ماثة من يار بى عم ¢ أوهبهم 4 و م الفصح ( فأعتقهم : 
سائل كيما به ام قم لارام أسارى كليم ضرعا 
فقال لاءلك أطلق منهم مائة رسلامن‌القول مخفوضا ومارفما 
ففك عن مائة مهم وكاقهم” فأصبحوا كلهم هن غلة خُلما 
سهم تقرب يوم الفصح ا ,رجو الإله ا أسدى وما مشا 
؟ - أما أ كير الوقائع بين الدرب والفرس » وأ كثرها شهرة وتأثيراً فى 


الأدب أهى موقمة ذى 206 


(۱) معجم شەراء للمرزیانی 49١‏ . 

حجر : موضم للواعة . السد الغار . المبال امتبنه من ليف . 

ES ااماری‎ (۲) 

مضير : متين "ميك . 

(؟) دبوان الأعفى ٠١١‏ والطبرى ۲ س ۱۳۲ . ضرع : ذايل . رسلا . لينا . 
فاع تسا 

(4) الطرى ١‏ 0 ومروج الذهب ١‏ والتشيه والأشراف 2,١4‏ والأغاق 
۲ و ۱۳۲/۲۰ - ۱٤۰‏ ؛ وديران الأعفى ۲٠۹‏ . 


e 
ذلك أن كسرى غضب على النمان » وحبسه بسابإط أو انقين حتى « مات‎ 
وقيل إنه ألقاه عت الفيلة فداسته انتقاما مده لقتل عدى بن زيد وقد سجل سلامة‎ 
: ما ذءله أبن جندل كسرى بالدمان فى قوله‎ 
هو الدخلٌ النمان بينا مزه سدور يومد يت مُق‎ 
وبمد مُصاب الزن کان پسوسه ومال مد بمد مال مح ر‎ 
حدق كثير من المرب » وكان من مظاهر حنقہم أن جمات را غير‎ 
على السواد ؛ فوفد قيس بن مسعود بن قيس بن خاك على كسرى ؛ وسأله أن حمل‎ 
» له أجراً على أن يضمن له ألا تغير بكر على سواد العراق ؛ فأتطمه الْأبُلَة وما والاها‎ 
لكن البكربين أغاروا ¢ ففضب كسرى على بكر > وسخط على قيس إن مسعود‎ 
: وحبسه ؛ وعباً جيشا لقتال المرب » فأنذر قيس قومه بقصيدة ملا‎ 
°< إلا لیتی أرشو سلاحى وبنای لمن ابر" الأنباء بكر بن وائر‎ 
واسةدع ى كسرى إياس بن قبيضة الطالى - عامله على مين المر وما والاها إلى‎ 
الحيرة > فأتاه بصنائعه من المرب الذي نكانوا بالحيرة ؛ وجيش من المرب ثلاثة‎ 
آلاف » ومن الفرس الفين » وجمل على الفرس #ائدين ها الحامرز ونابرين » وبعث‎ 
مع اليش عيرا فيها متاجر إلى المن » وقال : إذا فرغتم من عدوكر فسيروا بالمير‎ 
. إلى المن‎ 
بلغ امير هانىء بن قبيصة الشيبانى وقبيلة بكر » فانهو إلى ذى قار . ولا التق‎ 
اازحفان خطب هاقىء فقال : يا قوم مهلك مقدورر خير” من جاء معرور وإن الحذر‎ 
لا يدفم القدر» وإن الصبر من أسبات ااظفر » النية ولا الدنية » واستقبال الوت‎ 


)١(‏ مسردق + مشدود أعلاه وأسفله ٠‏ مصاب المزن : إثارة الى الأرش الى كان النماف 
.مهاو امطر يصينبا ٠.‏ معد . المراد القبائل العمالية الى كانت خاضعة له من اسل معد بن عدتان ٠‏ 
عرق يطلق على غمرو بن هند لأنه حرق مائة هن فى كيم » وعلى الحارث بن عمرو ملك 0 
لأنه أول من حرق المرب فى هيارم > قهم يدعون آل حرق » وعلى امرىء القيس ين حمر 

(؟) هذه رواية الأغاتى » ورواية .مجم الثعراء ٠٠٠‏ ( لأن مل الأناء وال وار 
يوهى بهذا لاإقواء فا . 


عي E‏ 
خير من استبد باره » والطمن فى الثغر أ كرم من الطمن ف الدر »© يا قوم جدوا 
فا س الوت بد وتبارى المرب ف الإقدام وف التحميس على الاستبسال » وروی 
من محميسهم شعر كةول مرو بن جبلة اليشكرى : 
ياقوم لا تررك هدى الحرق' ولاوميض' البَيْش فالشمس رق" 
من . ل -بقائل منك هذا التق تجنبوره الراح واسقوه .المرّق9» 
وقول حنظلة بن ثملبة النجلى : 
يا قوم طيبوا بالقتال نفسا أجدر يوم أن تفلوا الفرسا 
وقول ازيد بن امك بن حنظة بن ثعلبة بن سلبة بن سيار : 
من فر منک 7 من جربمة وحاره وفر مك تدعسسة 
أنا ان سيار على شكيمه إن القّراك قد من أديمه 
وكلوم يحرى عل تديمه من ارح الهجنة أو ميمه 
وكانت النسوة يحرضن الرجال على الاستبسال » ويلهين بطولتهم بأناشيد 
خاسية كترلمن : 
إن ت#زموا ماق ونترش التهسارق 
أو تهروا نغارق فراق غير وامق 
, واسمات المرى فقطموا أحزمة رواحل نساءثم » حتى يقنسروا أنقسوم على 
الثبات » دقام عن اللرائر اللانى لا يستطمن الفرار على رواحل #طمت أحزمة 
رحالما . 
م أجلت الممركة هن هزية الفرس ٠‏ واقتنى البسكربون. آثارها إلى السواد » 
. وغدموا وقسموا نساء م مافى المير من بز وعطر وألطاف ٠‏ 
ولفد أشاد الشعراء بقبائل بكر وشوّبان وعجّل بخاسة © كقول الهآمّان 


2 © م 


ان جندل : 


. المئق . الج من الئاس‎ )١( 


- ۳۹ — 
إن كنت ساقية بوما على کرم فاسق فوارس من ذهل بن شيّبانا 
واسق فوارس اموا عن دارم وثللى مقارتهم مسكا ورانا 


وكقول الأعثى : 

فدی لی ذهل بن شيبان :لاقتى2 وراكبها يوم اللقاء اوقلت 
ثم غربوا بالحتوحتور قراقرر متدمة الحامرز حتى ':ولت 
تناهت بثو الاحرار إذممبرت لحم فوارس من شيبان غلب ولت 
وهم قيس فقلت اله يبل" لن كان به النمل زلت0© 


كانت بعد المحرة » وقيل كانت يعد غزوة يدر بأشهس : 

ولا ءل الرسول باتنصار المرب قال : هذا يوم انتصغت فيه المرب من المجم 
ونی نصروا . 

وقد لاحظ الاستاذ أ+د أمين أن المرب 1 انتصروا على الفرس فى موقمة 
ذى قار لم يقغنوا بنمسرة المروية عامة » وإتما تغنوا بنصرة القبائل الى اشتركت فى 
ا مرب » وم الشيبانيون والمجليون واليشكريون » فل نتجل فى الغناء روح عربية 
عامة » لأن المرب لم يكونوا يدكون أنهم أمةء وأنا كالوا يمقمدون على الحياة 
القبلية" . 

والحق أن المياة القبلية كانت طافية على شمور المرب بانهم أمة » لكن هذا 
لم يكن السبب الوحيد فى أنه لم بتذنوا بإنتصارثم على الفرس غناء يدل على الشمور 

(۱) را کہا : ديد نفسه . يوم اللقاء : يوم لقاء الفرس . «نوقراقر : حنوذى قأر : من 
المواضم الى كانت يها المعركة قرب الكوفة . المامرز : أحد قواد الفرس فى ذلك اليوم 
وكانت شيان على ميمنة بكر بازاء كتيبة الحامرز . بنو الاحرار : الفرس . تناحت :كفت غلب 5 
جمع أغلب وهو الغليظ العنق » ويوصف به الاسد . قيس : هو قيس بن مسعود . يبل : يذهب 
ويلك . إن كانت به النل زلت : إن كان أخطا سيره مع جيوشكسرى . والظاهر أن كسرى 


شك فى أميه فطلبه » فرب منه . 
)١(‏ ضحى الاسلام 3184/١‏ . 


-— )¢ سد 


بالقومية » ذلك أن بمض القبائل العربية كانوا يحاربون إخومم العرب نصرة 
فاغرس » وكان عددم نمو ثلاثة الاف كا يقول الؤرخون » يتزعهم إياس بن قبيصة 
الطاثى وسناثم الفرس الذي نكانوا بال ميرة وما حولما » فكيف يى الشعراء بروح 
عربية عامة ؟ 

لو أن المرب كلومكانوا يحاربون الفرس لمكان الفخر القبلى دليلا على فقدان 
الشمور أن المرب أمة » ولو أن الشمراء أشادوا بالعرب كلهم فى موقمة ذى قار 
لكانوا كاذبين على الواقع » لأنهم يعون أن اليس الذى حاريهم ثلائة أنجاسه من 
المرب وخساه من والفرس ٠‏ 


ثر الفرس فى الخال الشعرى 


أثر انصال المرب بالفرس فى خيال الشعراء » لجاءوا بصور شتى من علاقهم 
بالفرس . ٠‏ 
فالرقش ال كبر يشبه البقرة الوحشية التي ترعى فى الأطلال مت هلة مطمثنة عجالة 
يرجال من الفرس يمشون ممتالين فى قلانسهم : 
أشنت خلاء بعد سكالا مقفرة ما أن. بها فنا 
إلا من الین ری بها کالفارسیینمشواف الک 
واللنساء :به أخاها مبخراً بارمح » ثم نشبه اختياله فى مشيته مخيلاء قد من 
غوأد الذرس . 
مثل ال دینۍ لل تقد" شبيبته كأنه نحت طى الد أمطوار©) 
وقد ذكر شارح الدبوان أنها شهت أخاها بسوار من الذهب أو الفضة فى حدنه 
وضموره - وانكنى أرى أن النشبيه بقاثد الفرس أولى . والخبل الى يشبه 
وجه حبيبته بالسدينة ملاسة ولينا » ويقول إنه ليس ضامرا ولا مكتنزا » وهو 
كالدرة النادرة التى أضاء بها العجم صدر جاس هزيزهم ؛ وقد اشتراها المزيز بثمن 
غال » لأنها نادرة جهد الثواص ف المثور علها » إذ جاء بها من أسماق البدر الماح 
اناوج الواسع غواص دقيق المظام «كأنه سم فى سر مته وتحوله » وقد دهن جسمه 
بازيت ليقية ملوحة البحر . 
وتربك وجها كالصحيفة لا ظمآن محل ولاج 
كمقيلة الفأر اسقضاء با مراب عرش عزيزها المحم 
أغلى بها عا وجاء بها شخت المظام كانه سيم 


(۱) المفضليات 49/7 أرم: أحد . الكم . القلائنى . 
(؟) ديوان الخنساء ۸۲ . 


سن لاج س 
بليانه زیت وأخرجها منذىغوارب وسطه اللخ <0 
والمثةب العبدى يصف نافته بعد إجهادها يأنها ضخمة الميكل تشبه د البوابه 
فأبق بإطلى والجدٌ مها كدكآن النكرابفة الاين 
رعاتمة بن عبدة شبه"نافته الصلية الصامرة يمد السنيف الفارس الحم : 
وقد اقطم الق الخوف به اردى ربمتس كجفن الفارسى المسركوة» 
وخفّاف بن د بة بصف الرقبة التى راقب بها أعداءه بالارتفاع الشاهق» ويقول 
إن جوارح *الطير تيت فى أاام! فتبدو كنامنية فى بيت فارس على مرتفم : 
ومرقبة طيرت” ہا ماما نماما مها بضاح ماق 
بيت“ متاق الطير فى ركبانها ‏ كطرة بيت الفارسى الا ٠‏ 
بات 2 
وقد شبه الحارس بن حازة آنار الهيار بالهارق ؛ وعى الورق الفارسى الى 
کانوا يكتبون فيه : 
لن الدیار عَفَونْ بالیس آباتها كبارق الرس 
وكذلك جما البموث بن حر' يث الم : 
لن طلل بروضات السّخال تأيه كالهاريق البوالى0) 


)١(‏ المفضليات ١١۳۴١‏ تلج : هزيل . جهم . كثير اللحم . أغلى بها كنا أشتراها بشن 
فال : شخت : دقيق . لبانه : صدره . غوارب . أمواج . الاخم . السمك الكبير . 

(؟) المعرب لاجو اایی - ١14‏ » ولسان العرب م١ ١١‏ »ء رالفضلیات ۲ ١۹۲‏ . 
باطلى . ركوب فى طلب اللهو وااتزل ..جدها .ا اجتهادها فى السير : الدكان . الدكة الميئية. 
للجاوس علا . الدرابنة . جم دربانة وهو البواب مثلثة الدال . والدكان والدربان كلمتان. 
فارسيتان معربتان ٠‏ مطين -- مطلى بالطين . 

(5) شعراء النصرانية ٠٠١‏ . ارق . المرفاء وهى الأرض الواسعة تث.زق فيها الرياح .. 
عنس اقة صلبة . الجن . تمدالسيف . الفارس . المردالسيف . المسرر :| ضم الطرفين .. 

(4) الأميميات ۳ » الرقبة . ,موضع المراقبة . النمامة . كل بناء على الميل كالظلة . 
الضاحى البارز قشمس . المزلق ١‏ الأملس”لاتثبث عليه قدم . عتاق الطير . جوار ها . رقاتها - 
أعاليها . الطرة . الناصية . ربأت . صرت رييئة وطليعة وعينا ٠‏ 

(0) المفضليات ٠۳۰٠١‏ المإس . موضم .“عفون . درسن وبلين ١‏ آانها ٠‏ أغلامها ٠‏ 

(7) معجم اللدان 8١74‏ » السخال . موضع . 


ا 
وشبه اوس بن حجر مدوحه فضا بالرزيان = حا م اقلم من فارس س 
فى قوله : 
ليث" عليه من الب دی هير'ية” كالمرزبالى” كيال بأؤسال9) 


)١(‏ البردى . ابات ذو هبرية وزغب . عيال . متبشر .الأوضاو . أعضاء الجسم م 


SE‏ و ست 
لفسال ىس 
أثر الفرس فى مفردات اللغة 
كان من الطبيعى بعد هذا الا مال أن يستممل المرب كلات فارسية ؛ ورد بعضّبا 
فى الشعر . ولمل أ كثرم ثراء هذه الكلات واستخداما لما فى شمره الأعثنى » 
انه کا ال عن نفسه : 
وقد طفتة لمال آفاقه ‏ مات لحمص فأوريشَل' 
أنيت النجائى فى أرشه وأرض النبيط وأرغن الج © 
وتال أيضاً ؛ 
قد سرت ما بین بإنقياء إلى عدن وطال ف المجم تزحالى وتسیاری؟ 
لهذا جد فى شعره كلات فارسية © وغير فارسية » مها هذه الأسماء الفارسية 
اللا زهار وغيرها 0 ذکرهافی وصغه مجلس من الس الشراب واللهو : 
بابل ل تدصر اءت سلافة نخالظ قنديداً وسكا مُشَتْما 


بطوف لها ساق علينا “متو خفينة دَفيف ما زال مقا 


ما 
بكأس وإريق کان شرابه 
1 ل . ل 42 55 
واس وحیری ومرو وسوسن 
8 - ل 5 م ° 
وشاهسفرم واليامين وزجس” 
يا 5 2 ىا الم 
ومستق سيئين_ وون و ر بط 


إذا صب فى المصّحاة خالط بم 
و یلیر والر زجوش ممما 
5 ر ل ميان 
إذا کان هيز من ورحت عشما 
دنا فى كل وَجْن تنبا 
يجاوبه صنح إذا ما تر( 


4١ الدبوان‎ )١( 

(۲) الديوان ۹ ء ومعجم الللدان ؟ ل ١م‏ 

(؟) الديوان 558 . بابل : مديئة قدرممة كانت تبعد عن بغداد محو مائة كيلو ينسب المرب 
للها ار والسحر . السلافة : ما سال قبل الحصر وحى أجود الخور.القند بفتح القاف والقنديد < 


5-500 
ومنها كلة سمسار الفارسية » وردت فى شمر الأعشى يلفظها الفارسى فى قوله 2 
وأسبحت لا أستطيم الكلام سوى أن أراجع “مساره“ 
وأسل الكلة من المنسكرينية انتقلت إلى المرب عن طريق الفرس . وقد قل 
حديث عن قيس بن ألى غرزة المحالى النفارى قال فيه : كنا نسمى المماسرة > 
فسانا النى سلى الله عليه وسل بأحسن منه » فقال يا مشر التجار”" . 
على أن الكلمة مربت بكامة سةسير”2 ٠‏ قال النابغة : 


وفارةت وى لم قربا وباع ما من ‌القصافص با انی سء سير" 9 


وذ كر ابن سلام أن الناس أسحو! فرأوا على باب دار الندوة : 
المى قريشا عن الجد الأساطير ورشوهمثل ما رى الّفاسير” 
فأنكروا ذلك ؛ وقالوا ما كتها إلا ابن الزبعرى 9 . 

ومن هذه الكلات الفارسية البستان ؛ فارمى معرب » قال الأعثى فى المدح > 
هب" الجلة الجراج ركالبستان تنو لدَرْوق أطفال© 


ومن هذه الكات الفارسية القرنفل والرمجبيل فى قول قيس بن اللطيم : 


بک مرهاعسل قصب السكر فارمى معرب.عتم مسدود بالطين ومحوه . متوم : مقرط بلژلژتین۔ 
ذفيف مسرع . مقدم : يقدم اكتوس . المصحاة : قدح من فضة يشرب به . البقم: شج ركبير 
ورقه كورق اللوز وساقه اجر يصطيغ بطبييخه . المرزجوش والسان والبنفسج والسيسنير والس 
: والخيرى واللاسمين وال.وسن وامرو والشاهسفرم كلها أنواع من الورد والرياحين فارسية معربة . 
منم : مزخرف . الما : من عيد من أعياد النصارى . مخفم : سكران شديد السكر . دجن, 
غيم ومطر . المستقمة وألون واليربط : أنواع من آلات الطرب » كلها فارسية معربة . الصنج . 
دواد من النحاى ثبت فى أطراف الأسابع ويضرب يا على لفات الموسيق معرب . 

. ۳٠۹ دیوان الأعثى‎ )١( 

(؟) العرب للجواليق ٠١١‏ والإصابة ٠‏ - ۲۹۲ ومسند أحد ع 50 ۲۸١‏ . 

(۴) الاسان والقاموس . 

)٤(‏ المعرب ٠۸١‏ فارقت . أربت أن جرب . باغ لها . اشترى الها يمنى السمسار م 
الفصافص جمع فصفص بكسر الفاء وهو القت الرطب . النمى . فلوس كانت بالميرة للتعامل . 

)2( طبقات الشحراء لان سلام ١55‏ السفاسير . جع سفسير ٠‏ 

)١(‏ المعرب 8ه واللسان ۲۰۲-۰ ٠٠١‏ و ۳۸٠١/١١‏ الملة . القخام . الجراجر . جم 
جرجور وهو البعير الكبير الصلب . كالبستان :المرا دكالنخل . الدردق: الصغار م نكل شىء ٠‏ 


حو 
کان الفرنفل والرتجييل وذاکی ایر ابا 
والزنوق فى قول أءرىء القيس : 
بوفوق الموايا ‏ زل وجاذر تفمخن من مسك ذک وز تی۵ 
والأقحوان فى قول طرفة : 
إدن” جاو إذا ماابتسمت من شتيت كاقاحى الرمل غر 
والأإدين فى قول عبيد بن الأبرص : 
إذا ذُقت فاها قات طعم” مدامة مشمشمة 7 خى الإزار قدي 
اء سحاب فى أبازيق فضة الما بن ن فى البائمين ربیے 
وف قول عدى بن زيد : 
فدهوا بالصبوح يوما خاءعت قينة فى يميها نت 
وكذلك كلة > دخرار ( ثوب أبيض بالفارسية معرب لت دار ) جاءت فى 
غول عدى بن زيد : ' 
أرقت لكفهر بات فيه بوارق رتقين رءوص شيب 
تلوح الشرفية فى ذراه ولو صفح دخدار قشي © 
والاستيرق غليظ الديباج فارسى معرب أو ضرب من الحريزر أسله استفره أو 


اشرو » قال مالاك ن نورة .3 


. ۳۱۴۳/۱۸ ديوان قيس بن الام ۲۴ ولسان العرب‎ )١١ 
(؟) الديوان ۱1۷ ر . ججاعة من الزن لان رور البقرة الوحشية‎ 
. ه١ (؟) ديوان طرفة‎ 
مشعشعة : ممزوجة برها . ت“رخى الازار : مد لأسباب اللهو.‎ .۲١ ديوان عبيد القصيدة‎ )4( 
. قد . ما يتبق فى أسفل الدن » أى أنها خرة مركزة أو ديم ,ععنى مصبوبة فى القدح‎ 
. ٠١۸/١ (ه) الأغانى‎ 
واو صفحة الذيل القشيب).‎ ( ۴۸/١ ء والأغانى ؟|؟؟ وفى‎ ٠١١ المعرب لاجوالنی‎ )5( 
المسكفهر . السحاب اترا كب . الشيب . السعائب الق فما سواد وبياض شبهها بالرءوس اليب‎ 
. وقيل :ل شيبجبل معروف . شبه البرق فى السحب يمان السوف‎ 


ل — 
ولائهاب” من ادياج تلبسا هىالجياد وما فى اانفس من ديب(“ 
وقد اشتقوا م نكلة ديياج فقالوا : د بج الطر” الأرض وديجها إذا زينها بالرياض» 
وأمبحثت الأرض مدبحة » وطيلسان مدبج ؛ وهو الذى زبنت أطرافه بالدبياج ؛ 
ونلان دصون دبباحته أى حداه )6 وللقصيدة دسياجة حسدة ذا کات MA‏ 1 
البلاس ؛ السّح » وهو الكساء من الشعر » قال الراجز لامرأته : 
إن لا يكن شيخك ذا غراس فهو عظيم الكيس والبلاس 
فى ابات ممم وكامى ° 
والإسوار بكسر ب وضمها هو اراى » وقيل الفارس ؛ وهم على أساور 
واا القلاخ 
و الأساو.” القياسا سندية تزغ اننا 0 
وقد سبق ف الخيال الشعرى تشبيه الحنساء صخرا بالأسوار : 
والأستار : الأربعة 6 أسلها بالفارسية جهار فعراوه فقالوا اسار ۰ 
قال الأعشى : 
4 7 3 5 م و .8 
توق ليوم وى ليس كانين تحسب إستاره(“ 
والقاج فارسية كانت ف البهاوية تاز قال #رو بن كاثوم : 
وسيل معشر فد وجوه باج اللاك گی ا لجرا 
تركنا اليل عاكنة عليه مقلدة أعنتبا 'سفون 
)١(‏ المعرب ١4١‏ . الاي . أأعيب . 
(؟) أساس البلاغة مادة هيع . 
(۴) المعرب 15 وذ كر ابن دريد فى الجهرة ۲۸۸/١‏ أن العرب كلمت به قدعا . الازبات 
جمع لزبة إسكون الزاى وهى الشدة . 
(1) اللسان مادة فوس والعرب ۲١‏ . القياس . جم قوس . الصند : بل. أوجيل من العجم . 
(5) اامرب »4 وأسان اامرب 4/5 توف . يمن القارورة السكبيرة إذا شربوا بالصغير انين 


يكون بالكبير أربنة . کل عشرين وأحد . 
(3) شرح المءاقات از وزی ۱۳۲ . 


والبوصى ضرب من السفن » بالفارسية بوزى » وقد :_كلموا به قديما» قال 
طرفة فى وصف عئق فاقته : 
٠ . .‏ 0 5 ن 1 
وأئلم هافن إذا سيندت به سكاق وی بدجة مس 


وقال الأعشى: 
A n A‏ مو ى 
ما يجعل ال جد الظدون الذى جتب دوب اللجب الاطر 
مل الثراق إذا ما طا يمف البوسىً واللاهر 
عايه ديابوزٌ تسربل مته أرندج إسكاف الط عظلما9» 
والبربط من آلات الطارب »> أو هو المود » مەرب بيط أى صدر الأوز 
أو البط لاله يشهه » قال الأعثى : 
7 جو اس وه م هم 03 ص 0 
والنای ترم وبر بط ذى بحة والصاج يبى شجوه‌آن و 
والسنبك : طرف مقدم ال حار 
جاء فى حديث ألى هريرة : « لخرجكم الروم منها كغراً كفراً إلى سنبك من 
الأرض 0" » . 
وقال المباس بن مرداس : 
)١(‏ المعرب 4ه واللسان ۸ ۳۷٤١‏ وشرح القصائد المغمر ۷١‏ . أبلغ . صفة لءدق نافة أى 


أنه طويل . نهاش . ينهش ف السير . السكان : الى تقوم به السفينة . مصمد : سابع فى مقابلة 
التيار فهو يماج الموح . 

(۲) المعرب ٠ه‏ . الجد : البثر الجيدة الموضع من الكلا" . الظنون : الفليلة الماء ااتى لا بوئق 
انها ٠‏ اللجب . الكثير الصوت ؟ طا ارتفم الماهر . السابع 

(۴) المرب ١١‏ واسان المرب ۴۳ ه١١٠‏ وه 4". 

الديابوز . ثوب ينسج على نيرين . العظلم . نوع من الشجر مضب به . 

(4) المعرب 77 والقاموس الحيط مادة بربط . النادى نرم والصنح من لات الملاهى . 

(ه) المرب ۱۷۷ . 

الكفر . الأرض البعيدة عن الناس والمراد القرية . سذبك من الأرش . شبه الأرض الى 
مرجون ليها بسنبك الدابة فى الغلظ 

(ع ع0 


¬ 4 س 

دهدن مم النى مسومات حتينا وهى دامية الحواتمر 

وؤقمة خالد شهدت وَحَكتَ سنابكها عل الهلد الحراء» 
والد ر ياقة : الجر » وهى أيضا الترياقة » قال حسان بن نابت : 

من خر يسان يرا درلاقة توشك فر المظام9© 
والطّرز والظراز النوذج » قال حسان فى مدح بنى فان : 

بيش الوجوه كرية” أحسا بهم شم الأنرف من الطراز الأول 
وتقول المرب : رز فلان طرزٌ حسن »؛ أى زه وهيئه , 
وقابوس اسم فارمی » وکان النمران بن النذر قد می ابن من أيناله قابوس » 

فكان يكى أيا قابوس » قال الهابئة : 

0 أن أبا ابوس اومدق ولاقرار على زأر دن الأسد <“ 
وقال أا : 

فإن يبلك أبو قابوس يبلك رييم الناس والبهد المرا 2 
ودختدوس كلة فارسية ممناها اميل اللطيفة أو بنت المناءة . 
وقد می لقيط بن زرارة الثيمى باته دخنتوس وهی التى عناها بقوله کا قيل + 

إليت شعرى هنك دختفوس إذا أناها احبر المرموس 


الق الرأس آم میس لا بل ميس امسا هروس 

۱۷۸ المرب‎ )٩( 

مسومات : معلمات . وقعة خا : المراد دول ٠كا‏ يوم الفتح على اليل أى أن الخبل وطات 
أرض مک . 

(9؟) المعرب ١٤١‏ 

(؟) المعرب ۲٢۲٣۴۳‏ 

۲٠۹ ديولن الناضة 1" وشعراء الناصرية 568 والمعرب‎ )٤( 

(5) المعرب ۲۵۹ وشرح الجا ¿ / ۱۸۰ 

السكاءة بالفارسية كابوس وکاووس وى كاوس » ومعناها كايا الحسيب الغرف الادل 

(5) الكامل لان الاثير ۲٠٢۳/۱‏ 

( 4 س التيارات المذهبية ) 


س 
وءرف المرب الورق الفارمى الى كانت :سكتب فيه المهود» وهو الهارق 
بالفارسية . . 
قال الحارث بن حازة يذ كر قبيلة بكر عا كان بيمها وبين قبيلته تغلب من مماهدة 
وكفاة , 
واذكروا حلف ذى الجاز وما فم فيه المهود والكثلاء 
حدر الجر والنّسدى ولن ينتْضَ ماف الممارق الأهواء9) 
وإعد : 
فتلك طائفة منالكلمات الفارسية الكثيرة التى عرمها المرب ف العصر الجاهلل» 
م ورد بعضها فی الفران الكرے 00 ٠‏ 
ولا شك أن أورود بعضها فى القران السكريم أعظي دليل على أن المرب عرفوها 
وعربوها وألذوها قبل نزول القرآن » فصارت من مے لنهم * 


)١(‏ جع مرو بن هذل قبيلة بكر وتغلب وأصلم هنهم وأخذ من ابي رهنا من كل حى 
مائة غلام فكف بعضهم عن بعض ( شرح القمائد المغر 7٠١‏ ) 

(۲) شرح القصائد المهر 574 والبيان والتبيين 1/۳ . المهارق : جم «هرق فارمى معرب ] 

(؟) الإتھان اسیوطی ١2/١‏ س ۱٤١‏ . 


الفصلسارس 
أثر الفرس ف الغناء والموسيق والختر والترف 


٠ح‏ يترود ذكر القيان كديرا فى الشعر الجاهلى > وفها بده ؛ ولا جد ذكرا 

اف الشعر الجاهل أرجل نی . 
وأغلب الظن أن مرجم هذا إلى أن النساء أليق بإحعراف ااغناء من الرجال ؛ 

لأنهن ق الغالب أفدى سوتاء وأحل , ر و ارق ا » ولأن أنونهن وجاهن 
.ورفهن تضاءف الطرب هن » لهذا رأى ا لحاحظ أن ( الغناء الطرب فى الشعر النزلى 
من حقوق النساء » وإعا ينيثى أن تننى بأشعار النزل والتشبيب والعشق والصبابة 
النساه اللواى فهن نطقت تلك الأشعار » وبهن شبب الرجال » ومن أجلهن تكلفوا 
القول فى التشبيب . وکر بين أن تسمع الغداء من فم تشن أن تقبله » وبين فم تشسهى 
أن تصرف وجهك عنه ؛ على أن الرجال دخلاء على النساء فى الغناء » كا رأينا رجالا 
يدوحون فصاروا دخلاء على النوائم . وبمد فأا أحسن وأماح وأشهى : أن ينيك 
لل ماقف اللحية كثيف المارضين » أو شيخ مننخلع الأستان مغضن الوجه ؟ » 
أ م تغنيك جار ية كا: نها طافة ترجس أو كأنها ياسمينة » أوكأمها خرطت من ياقونة 
9 أفضة بحلوة © ؟ 

وإذا كان الجاحظ قد عقد موازنة بين الحارية الحسناء والرجل القبيس ليتهى إلى 
ايثار الجارية » فان الننيحة لا خعلف إذا عقدنا مثل هذه الوازنة بين مغنية جيلا 
ومنن جيل ۰ 

وشبيه مهذا ماحدث به مامة بن أشرس فى قوله : كنت عند الأمون يوما» 
فاستأذن الثنى عُمَيرْ ليدخل » فكرهت ذلك ؛ فقال الأمون : مابك يأتامة ؟ قات : 
دا أمير المؤمنين » إذا فنى مير ذكرت مواطن الابل وكثيان الرمل » وإذا غنتنا 
فلانة انبسط أملى ؛ وقوى جذلى » وانشرح صدرى » وذ كرت الجدان والوادان ٠‏ 


١١١6 رسالة المشق واللساء الجاحظ‎ )١( 


OE 
ك بين أن تننيك غادة كأنها فصن بان » ترئو عقلة وسبان » كأغا خلقت من ياقونة‎ 
أو قرطت من فضة » وبين أن بننيك رجل كك الاحية ؛ غليظ الأمابم خشن‎ 
الكف؟.‎ 

يسم للأمون وقال : الفرق بينهما واضح » ياغلام لا تأذن لعمير » وأءر بأن. 
تحضر أطيب قينائه 617 

أما القينة فهى الأمة الفنية » من الدّمَيّن وهو النزين › ومنه قيل لارأة مفيئة 
إذاكانت تزن النساء . وقيل القينة هى الأمة ممنية أو غير مثنية » والنتية تسعى 
قبئة إذاكان الغناء سناعة لها ء وذلك من عمل الاماء دون الحرار ° . 

۲ - وقد عرف الآيان منذ زمن بعيد » ولكن الذى يمنينا الأن ما يتصل 
بالفرس » ونظن أن هريرة وخليدة قينتى بشر بن عرو بن مرد كانتا فارسيتين » 
لانه قدم بيهما اليمامة لما هرب هن النعمان ملك الهيرة ©" » وهريرة هذه هى الى 
شيب ما الأعثى فى قوله : 

َع هريرة ان اركب مرتّحك ٠.‏ وهلتطيق وداعا أيها الرجل ؟ ° 

ونظان أن القيان اللالى ذكر حسان بن ثابت أن كن ونين غناء أهل الخيرة. 
فارسيات أيضا قند ة كرأنه مع عند جبلة بنالأيوم الأمير النسانى عشر قيان » خس, 
روميات يغنين بالروحية ونخحس بذنين غناء أهل الهيرة”©. 

لكن الى الاشك فيه أن الحرائر من المربيات ماكن ترفن بالنناء » لان 
إما مكفولات الرزق برجالمن » وإماكاسبات بثير الغناء » إذ أن النناء يقتضى. 
المرأة ااخدية أن تتزين لاساءمين » ولندكان يقتضها أن نكشف عن بعض مفاتها » 
وأن تكونمناط أنظارم ومجمع اشتهائهم »كا محدث الشعراء ؛ ولايرضى رجل عربى 
أن تسكون كذليك امرأة تصلها به قرابة » ولا جرؤ امرأة عربية على أن نشذ هن 
بنات جنسها » فتحقل هذا اوضع الخصص للإماء . فالقيان إذاً أجنبيات فارسيات 

وروميات و< شيات » وقد ذهب إلى ذلك ااستشرق لآل » فقال : إن القيان كن 


(۱) زهر الآداب ۴ س ۷ (۲) الاسان مادة قين . 
(0) الأغانى ۸ س بال (4) الببوان 41١‏ () الأغانى ١١‏ س ١4‏ 


فارسيات أو يونانيات من سورية » وأنهن كن يفنين بالعربية » وربما غنين بلهجة 
أجدبية ٠‏ وهو فى هذا تةق مع فون كرعر » وإن ذهب فون كركر إلى أنبن كن 
يننن بلسانهن اليونالى أو الفارسى . 
أما الأدلة على غناء بمضهن بالشهر العرلى فنها قول عبدة بن الطبيب : 
م أمطحيت کیا نَا (Î‏ ب الراح 6 واللذات” تعليل 
سر" مزاجا وأحيانا يهنا شاك كلاهبة الان مول 
تقر ی حو اشيه دياه ا ف صو ا لاع الشراب رتيل 
داو علينا تلهينا تفتكا ف البروة” علها وااسرابيل©) 
كذلك كان بالمدينة قينة » أوحى إلا أهل الدينة أن تفنى النابئة بقصيدة من 
شعره فها إقواء فتيقظ 4 وأساحه”؟؟ . 
والأمثلة على دامن بالشعر المر ى كثيرة جدا9" : 
على أنه لاحب فى أن كان يتغنى بمضهن بنير اللغة المر بية » فيطرب سامعوهن » 
لأنهم يطربون, للسوت واللحن ؛ وبعجبون بالجال . ققد روى أن أا نمام مم 
مخراسان فناء بالفارسية يدر ماهو غير أنه أشجاء فتال : 
حدنك ليله شرفت وطابت أم 'سبادها ومشى ذراها 
57 بها غنا» کان أول بأن يقتاد نفسى من اھا 
مرت أوتارها فجت وشافت فلو يسمْطيعم حاسدها فداها 
١‏ الشعر الغنانى فى الأممار الإسلامية للدكتور شوق ضيف 4ه 
)¢( .17 .م Farmet. A History of Arabian Music.‏ 
(۳) اافضلیات ١‏ ل ۱٤۴۳‏ كيت : خر ف أولها سواد و٣رة ٠‏ قرقف : تصاوب شار ما 
برعدة . أئف : | ورب منها أحد قله ٠‏ صرفاً مزاجاً : خالصة وكنها مزوءة بالماء اطيها . 
يعللنا ل . السمان : : وش ٠ e‏ گول :. موی ذاعم . ته ٠‏ نذرى : ترفم أو تدقط 
حواشيه 0 .آل : ا . متحدثة , أسفدها : تعطما . 
)٤(‏ الأغانى ٩‏ - باه ؟ . 


(0) الأغای ۸4--۷۷ و۸ س ۳ و۱۰ ۱۷و۱۰ ۷و1 ۱٤4-۱‏ ولان اامےرن ۳ س ۷۸ 
والطبری * س ۱۱۹ والإصاءة' ۸ - ۱۹۹ و ۸ - 1 والقد الفرید ۲ = ۲٣۴١‏ : 


عه - 


وم أنهم مانا ولكن ورت کدی فل أجهل اها 
فكنت کان نی ا می يحب النانيات ولابراص00 
وكثيراً ماکان لبمض الشءراء قيان تننین بشعرث » فكان لمبد الله بن جد ماله 
فینتا ن٥٩ ٤‏ ولبشر بن مرو مرد فينقان 20 ولسلامة ن جندل ق0 وكذلك 
ولطرفة قينة 2 » وكذلك لممرو بن الإطنابة 9 ولمبدة بن الطبيب © ولمبد 
یفوث* وکان لامرى القيس قيان يننينه فى رحلاته ولمور . 
وكثيرا ماكانت القيان ينابيم حب وفزل ووصف جيل » م فى شمر طرفة 
والأعشى وسلامة بن جندل . 
ولاحسبنا هنا قول مرو بن الاطنابة فى وصف قيامهم نب نكن يشغلن أنفسون. 
بالزين والتجميل والتحلى' بقلائد فارسية : 
إن فينا القيان يفن بالدف لفتياندا وعيشا رخًا 
يتبارين ف الام ونصب بسن خلال القرون مک ويا 
إعا ههن ان بتحلن رطا وسابلا فارسيا 
من عوط اارجان فصل ادر فأحْسن يمحليين حلي(“ 
ويظهر أن عدد الفيان والإماء الفارسيان كان كثيراً » وأن المرب استولدوا 
بمضبن » لأن على بن عد المدائنى ألف كتابا ذكر فيه أسماء الذين تزوجوا فارسيات 


. ٠٣۷ س‎ ١ تهذيب الكامل ۲ = 4" وزهرالآداب‎ )١( 

++ مخماوط ورسالة القيان للجاحظ‎ 7١١ أوائل الأوائل لأبى هلال المسكرى‎ )١( 
والأغانى ۾ ل الى‎ 

(۴) الأغانى ۸ س ۷۷ . 

. ۱١۱۸ س‎ ١ ااففلات‎ )٤( 

(5) ديوان خارفة ۲۸ . 

(5) الأغالى ۹ س ۱۹٤‏ . 

. ١٤۳ س‎ ١ الفضليات‎ )۷( 

. ۱٠١١ س‎ ۱١ انفضليات‎ )4( 

© الأغانى ۸ ب 10 والديوان ۱۸۷ . 

. سموط : قلائد‎ ۱۹٤ - ٩ الأغاق‎ )٠ 3 


— 68 سه 
ماه (كتاب فيمن تزوج مجوسية”؟ ) وأرجح أن ذلك الزواج كان قبل الإسلام 
لأن الإسلام لاحل زواج الجوسية ؛ إذ أن الجوس يؤمنون بنبوة زرادشت وبكذبرن 
سار الأ : 
٣‏ - هذا الفناء كان يقتذى الوسيتى ولقد يعزز أن بعض الفيان كن فارسيات 
اننا جد فى الشعر المرلى القديم أحاء فارسية لآلات الطرب واأوسيقى . 
من ذلك : الطقبور » كلة فارسية معناها إلية الجر ° 


والبربط هو الءود 6 فارسی معرب ٤‏ معثاه صدر البط أو الور 0 لأنه يشيهه 8 


والو ج هو اامزف أو ازم أو العود ؛ وقيل نوع من الماج فارسبى معرب أصله 
ونه » ونطقه المرب الون . 
ومستق صيبى آل يغرب علمها ٤‏ ,ذ کر الى إن الكلءة فارسية أساها مشقة 
ينی أى يؤخذ باليدين"“ . وف القاموس مشتقة يضم التاء وفتحها آل يضرب بها 
الصنج ونحوه معرب ٩‏ 
وبحسبنا أن نسوق من شمر الأعشى مايدل على معرفهم بعض هذه اللات 
الفارسية قال الأعثى : 
وبربنا داعا مير فى الثلاة أرْرَى ا؟ 
ترى الصنج يبى له شَحْوَهُ غافة أن سوف بھی ا“ 


. ١٣٣۳ ممجم الأدباء 54 س‎ )١( 
. ١١۴١ ل‎ ١ .(؟) الفصل ف الملل والنحل‎ 
516108888 لمان المرب والقاموس الحيط مادة طدور وفرهئك لفيسى‎ )۴( 
اللسان والقاموس مادة “ربط‎ )4( 
الاسان والقاموس مادة وج‎ )9( 
اللا الضى ١؟ مخطوط‎ )1( 
مادة ستوق‎ )۷( 
والاسان مادة صنج‎ ٤ 1۸ - ١ والمعاتى السكبير لاءنققيبة‎ ١7 الديوان‎ )۸( 


— 0۷ 


وتال : 
ومستق سينى وون وربط يجاوبه صدج إذا ماترى 
أما العف والكران والمود والزهس فدربية الأسل » فقلها الفرس عن المرب 
ف( كن ١‏ 
وقد بقيت هذه اللات إلى المصر الأموى وءزفت القيان عللها » مثل سيرين 
وجيلة ورائقة ومزة ايلا . 
4 - على أن الى ينتبع أخبار .لوك الحيرة يحدهم يحاكون ملوك فارس ف كثير 
من ضر وب الأبة ومظاهر الترف ٠‏ 
فقد حجبوا أنفسهم عن الشمراء بأستا ر كأ كان يفمل ملوك الفرس » نستدل عل 
هذا من أن الحارث بن حازة أنشد “مرو بن هند قصيدته التي مطلمها : 
كذقنا بينها أسماء رب :ئاو ب الثواء 
وكان ينشده من وراء سبمة مور » فأمس الك رفع الستور ٠‏ استتحسانا لا مع » 
وأدنى الشاعر وقربه , 


١ه‏ ب وإذاً فقد كان العرب على صلة بالثناء الفارسى والروى والحبشى منذ 
الماهلية » ولیس أدل على ذلك من ذكرالشمراء لأسماء الألات الموسيقية سيقية الأجدبية قبل 
أن يزغ الإسلام » ومن أن النناء الفارمى والرو ى كان معروفاً هم فى الشام کا ممه 
حسان بن ثابت 

لهذا رجحت أن بمض الفيان كن فارسيات . 

على أن التارخ يحدثنا بأن الحارث بن كلدة قد تمل اللزف على المود بقارس 


(۱) الملامی للمبى ١؟‏ مخطوط 

0( المعاجم المربية و 51631118838 

(۳) الاغای ۱۹ ل م 

(4) اامبدة ۲١ - ١‏ والشص والشعراء + 


.والين » ثم قدم بكة وعل هلها“ » ثم ساف ابنه النضر إلى فارس كا سافر أبره »> 
وتە هناك أشياء جليلة القدر 7 
فن حقنا إذا أن نصحم ماذكره أبوالفرج الأسفهاتى » أو ذهب ف فهمه مذهباً 
اخ > ذاك أنه يذ كر أن سءيد إن مسح الک الأسود أول من ن1ل غذاء الفرس 
إلى المرب» لأنه تمل هناك الغئاء والطرب» وتە بالشام الان الروم 6 ثم قدم المحاز 
فمل الئاس اسن تلك النغم 2 . 
وذكر فى رواية أخرى أنه مس بالقرس وم يبنون المسدد الحرام فسمع غناءثم 
.بالفارسية » فقلبه فى شعر عرنى » وهو الذى عل ابن سر بج والمَْرِيض , 
وذكر فى رواية ثالثة : أنه مع بنائين من الفرمى ينون وم يبنو دورا لعاوية ؛ 
فأخذ ألحامهم ونقلها إلى الشمر العربى + ثم صاخ على نموها(© . 
وهذه الروايات وإن ا<تلفت فى ظروف نقل ابن مسح لاخناء الفار.ى 
.على أنه أول من نقله إلى الغناء العربى . 
ثم ذكر أبو الفرج فى موضع آخر أن ابن رز الفارسى الأممل شخص إلى 
غارس وإل الشام » وتمل الألحان وألف مها الأغاتى التى متها فى أشمار المرب » 
.وهو الذى أبقكر غناء رمل ؛ ول يعرفه المرب ولا ارس قبل ؟ 0 ابن سامك 
0 من غنى رملا بالفارسية 1 الرشيد محاكيا لابن م رز ز اتا 
'الفارمى فى العربية » 9 أستاذ 7 00 وجميلة ومعبد وعة اليلاء وغيرهم”"" . 
ثم تبع بض الؤرخين لاحضارة الاسلاءية أا الفرج » فذهب خدايمش إلى أن 
)١(‏ عيون الأناء فى طقات الأطاء ٠٠۹ - ١‏ وأخار الحكاء 1١١١‏ 
(۲) عيون الأطاء سما 
(۴) الأغاى ۴ إ۸ 
()) الأغالى ۳س ١۸و۸۲‏ 
(ه) الأغانى Al‏ 


٠١١-١ الأغالى‎ )١( 
١و‎ /۷ الاغانی‎ )۷( 


— 0A لد‎ 


الوسيتى الفارسية دخات بلاد المرب فى الاسلام مع أسرى الفرس الذين وندوا إلى 
مه أفواجا » وعلموا العرب الفتاء على نغات الدف والناى واامود والظنبور0©. 

لكننا نلاحظ أن روايات أب الفرج لا تلتق على شخص ممين يصح أن. 
يفسب إليه السبق فىادغال الثناء الفارسى أو الروى إل العرب » ذهوصية أبن مسح 
ومرة ابن مُحر_ز» وثالثة سائب خار » ورابمة عط » وخامسة طُوينى ©١‏ 

ولست أنسكر أ الغناء الفارمى أو الروى فالمرنى © وأا أذهب إلى أن هؤلاء. 
القذين ذ كرمأ بوالفرجكان لمم الفضلفى جديده ورفده بالغناء الاجنىء ولم یکن أى واحد. 
منهم هو السابق » لأن المرب - كا سبق هرفوا الثناء الفارسى وعرفوا الثقام 
ازوى من قبل » وأطربهم به قيانهم » ورددوا فى لشم وشمرم أسماء آلاته 
موسيقية فارسية وروءية و<بشية قبل أن يوجد واحد من هؤلاء الننين . 

كانت الجر المعققة ترد إلى المرب من جهات شتى ٠‏ من أهها بابل » لهذا 
نسبوا اجر إلها » قال لبيد فى غزله ؛ 

کان الشّمول خالطت فى لامها جديا من الرمان لد وذابلا 

لذيذا ونقوفا بصاق غيلة من الناصع الختوم من خر بابلذ 2 

وكانت تام من هانة ؛ قال زهير : 

کان رقا بدد الكرى اغتيقت من مر عانة لا يمد أن و ٩‏ 

ونسها مالك ابن جريم ( حريم ) الحمدانى إلى ارس : , 

كأن جنا الكافور والسك خالما وبرد الندى والأخوان العا 

وقلتا قرت فيه السحابة ماءها بانيام سا والفارسى امش(“ 

. ٠٠ مقدمة خد ابش لكتاب الحضارة الإسلامية لفون كررعر‎ )١( 
٣۸/٤ الاغانى‎ )۲( 


(؟) ديوان لبيد ۲١‏ اكمول . الخر أو الباردة .نما . منقوظا : زوج مصنى مخيكة > 
سحابة ممطرة 

)٤(‏ اللسان ١۷٠١/١۷‏ عانة : بلد على اافرات تنسب اليه ار المانية . اغتبقت : شر مته 
اھر بالعنى . 

(0) الأصمعيات ۸ الجى :كل مايعبنى الأقحوان : بت له نو رأبيض . المازع : المتزوع . القلت :. 


الثقرة فى [الجبل تمك الاء . قرت : جعت . اافارءى : المنسوب إلى فارس والمراد الخرة م 
المشدشعة : الممزوية بالماء . بأزابها : خر كان , 


8ه سد 


وكانت ترد من بدسان © ذكر قيس بن عاصم القيمى أن تاجر اجر كان چیہ 
مها من يبسان فيبيع له » وما يزال امار فى جواره يبيع له حتى يسملك ماله : 

وتاجر اجر جاء إلاله به كأن علدنونه أذنابة أجال 

ناد اليك “سسانية” ركت حى وأهل بلا عقل ولا مال0©: 

ونسها الاعثى إلى الفرض ف قوله : 

وطلاه خلروانى إذا ذاقه الشبيخ تَدتى وأرجحن”9©» 

ولمم فنون من الابداع فى وصف الجر وصحالسها ونداماها وسفاتها وأثرها فى. 
النفس > مثا منه قول الأسود بن يمر الوشلى إن اتر كان يسي مها غلام مقرط 
متاق وإنبم كانوا يشتروما بدرام فارسية : 

ولند لحوت - وللشباب أناذة ¬ بسلافة مرجت بماء غوادى 

من خر فك نطف أفن" منماق2 وافی رام الإسحاد 

.ا ذو ت ا قنأت أنامسله من الفراصاد©) 

۷ وكان ملوك الميرة ينافون أكاسرة الفرس فى الترف ومظاهر النعمة. 
والمظمة » فقصورثم مؤئثة بأئمن الاثاث ؛ وحدائقها مستورةبأمز الازهار » وقوارمهم. 
الأنبقة الساطمة الانوار نشق الفرات ليلا » حاملةأءنى الأمراء وأمهر الوسيقيين 
لهذا أطلق المرب لأنفسهم عنان الليال » فقصوا علينا أنباء القصور الساحرة: 
المجيبة التى أضحت أجل مسا كن ارق وأطيها" . 

وكان القصسر الى فى الميرة ينطق بالثراء والرفاهية » كا يبدو فى مدان الشعراء». 


(1) الأغانى ٠١ ١/٠١‏ والأشربة لابن قتيبة مخطوط والمقد الفريد ٣٠۳/۴‏ 

(۲) الديوان ۴٠۹‏ طلاء خر . خسروالى : نسبة إلى خسروشاء . 

(؟) المفضليات ٠۸/۲١‏ الغوادى : السحب النائئة غدوة . نطف جع نطفة بفتحتين وهى. 
الفرط . متطق . غلام عليه نطاق . الاسجاد ودرام الاسجاد هى درام الا كاسرة كانت 
'عليها صورة يسجدون لما . :ومتين : لؤلؤتين . قنأت : اغتدت +رئها حق مالت الى السواد.. 
الفرماد : التوت . 


. جستاف أوبون‎ 1١ حضارة المرب‎ )٤( 


سے و8 — 


وقد بتى القصران المظمان الخو ر نق والسد بر يستعملان بعض الاستمال » وكات 
-بقايا الحورنق مأوى الراحلين لاصيد إلى أوائل العصر المباسى . 

ونسب المرب إلى الفرس أنواعا من اللابس ووسائل الاجهل والزينة » كقول 
هرو بن الاطنابة فى وصف قيا مم : 


أا ههن أرث يتحلين سموطا وسئيلا فرسيا9) 
وقول أبى دواد الايادى : 


أن الظمن بالضحا واروات جدول الاه م رحن عشية 
مظهرات رقا لال له المين وعقلا وعقمة فارسية9» 
-وقوله أا : 


ل مي 


ويس الوجوه فى المدسنا فى کا سان قرن شمس غغهاهم0) 


. مالك الثقافة الأغريقية الى المرب 84؟ أوليرى‎ )١( 
١5/5 الأغانى‎ )۲( 
الرقم : ضرب من ار أو الوشى مخطط . اامقل : ثوب أجر‎ ٠١6/4 معجم اللدان‎ )۳( 
يجال به الهودج أو ضرب ءن الوشى . الءقمة : بفتح المين وكسرها المرط الأحر أو كل‎ 
. ثوب أخر‎ 
الميسانى : نوع من الثياب منسوب على غير قياس إلى ٠يان وهى‎ ۲٠١ الأصععيات‎ )41( 
- كورة بين أواسط البصرة‎ 


اثر الفرس فى القصص والتاريم 
١‏ - عرف المرب بء ضأخبار الفرس وقصعهم » كقصة رسم وأسفندار'!” 
وند ذكر ابن هشام أن النضر بن الحارث كان من شياطين قريش ومن يؤذون النى. 
عليه الصلاة والسلام ¢ وكان قد شخص إلى الميرة ( وتعل مها أحاديث ملوك. 


الفرس وقصة رسم وأسفنديار 2 : 


وذ كر أبن أبى أصيبمة أن النضر رحل إلى فارس وتم بها" » فكان الرسول. 
إذا جلس ملسا وذ كر فيه باه وحذر قومه ما صاب الطناة من قبلهم » خلفه. 
انر فى مجلسه إذ قام وقال : با معشر قريش أنا والله أحسن منه حديئا “ 3 
إلى ثم حدم عن ملوك فارس وعن رسم وأ كيدان ٠‏ وهو الذى قال » سأنزل 
مثل ما أنؤل اف ٠‏ وفيه نزات انی آيات من القرآن السكريم » > منها قوله تمالى : 
« إذا تتلى عليه آیاتنا قال أساطير الأولين»”؟؟ وروی أنه اشترى كتب الفرس. 
ليحدث مما ؛ وأنه المنى بذوله تعالى : 8 ومن الناس من يشترى لمو الحديث ليضل. 
عن سبيل الله بغير عل » ويتخذها هزوا » أولئك لحم عذاب مين » . 

» - وكان مؤرخو الفرس قد دونوا تار ارب ثم استق منه كثير ممن. 
أرخوا لمرب * فالطبرى مثلا يقول : ( وكان آم آل نمر بن ربيمة ومن کان هن. 


)١(‏ قصة فارسية قد عة أعادها الفردومى ف الثاهناءة , تدور حول المرب الى نشبت بين 
رسم بطل إيران القديم الذى كفل ا اانصر على أعداتها أ ككُر ءن ثلاعائة سنة وبين اسفنديار 
البطل الناشىء بطل دين زرادشت » وقد دارت المرب بإنهما زمنا طويلا وأظهر اسفنديار بطولة. 
لابه بطولة رسام ولكن البارزة بينهما اتوت عقتل اسفنديار . 

۳٣۰ = | سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۳) عيون الأناء فى طبقات الأطاء ١‏ سل عاو 

(؛)) ابن هشام ١‏ ب ۰.۳۲۰ 


٣١‏ س 
«ولاة ملوك الفرس ومالحم على ثثر المرب الذين ثم ببادية المراق عند أهل اليرة 
منہما لا کان مثبتاعندم فى كنائسهم رأشمارم . وقد حدئت من هشام بن ممدالكلى 
أنه قال : الى كنت أستخرج أخبار المرب وآانساب أل نصر َ ربيعة ومواانم 


امار من مل مہم لآل كدسرى وتار سذيهم من بهم الميرة وفها ملسكهم وأمورم 
ا“( , 


)١(‏ تاریخ الطبرى ۲ س باس 


٠‏ الس[ الشامن 
زارب ق الفرمن 


ليس من الطبيعى أن يتمع عوامل الانصال بين المرب بالفرص أحقابا طوالا 
خيتأثر المرب بالفرس هذا التأئز الذى سبق ٠‏ ثم لا يتأثر الفرس بالعرب . 

لكن مظاهر تأثير عرب الجاهلية فى الفرس لا يستطاع توشحبها » لأن أدب 
الفرس قبل أن يلموا جهول ؛ وأد.هم بعد الإسلام هو الدون الدروس . 

لهذا يبدو تأثير العرب فى لنة الفرس وآدامهم وتقانهم كا سنبين فىفصل خاص . 

على أننا جد أثارة ثدلنا على أن المرب قبل الإسلامكان لمم فى الفرس أثر . 

ذلك أننا نقرأ فى بعض كةب التاريخ العربية ما بدل على إيجاب الفرس بعرب 
«الخيرة » إذ يروون أن يزد جرد الأول (حوم - ٤٠١‏ م ) اللقب بالأثم دقع أبنه 
هرام جور إلى النممان الأعور ( 45١ ¬ 4٠‏ م ) ليربيه تربية عربية » ويذ كرون 
أنالنعمان بنى الحورنق مسكنا لهرام وأنه كان يخرجه إلىالبادية” وف رواية أخرى 
أن الذى تمهد يتربية بهرام هو الدذر بن النممان9؟ » لكن هذه الرواية لاتنمشى مع 
نوات حك النذر ( ۴۱ ¬ ٤۷۳‏ م ) وحم يزد جرد » إذكان بزد جرد قد توق 
قبل ولاية النذر . 

ويزيد بعضهم الأمر تفصيلا فيذ كر أن مهرام رضع من امرأنين عربوتين وامرأة 
'فارسية ؛ وتعل على أسانذة من الفرس والروم ومن المرب » ويقولون إنه أجاد الامة 
العربية وقرض الشمر العرنى والفارمى ٠‏ ثم يرتبوثعلى هذه الملاقة الوثيقة تنيجتين 

 : تلائمالها‎ 

. ٠۲_۲٢ الطبری‎ )١( ظ‎ 


(؟) الطبرى ۷٤۷‏ ۰ 
(5) مروج الذهب ۱م١۲٠‏ . 


أولاها = أن هرام جور استمان بالعرب على أن خلف أبإه على عرشه فأعانوه > 
إذ كان كثير من أش رأف الفرس تعافدوا -- بمد وفاة يزه جرد - على ألا إعلكوا 
أحدامن ذرية يزدجرد » لؤسيرته وقالوا إنه ليخلف ولدا غير مهرام » وأن .رام ليتول 
ولاية مختبرمهاأ ¢ ول يتأدب بأدب الحم ¢ وأعا أدبه العرب ل فصار أشيه ممم فق. 
اخلانه ؛ وأتفقوا على عرف الك عنه إلى آخر. انيما - أن خصوم مهرام 
خشوا - بعد أنتصاره علهم - وإعد توليه الك - أن ينكل مهم » فتوسطوا: 
بالعرب ليتجاوز عن مساء تېم إليه ؛ فاستجاب مهرام وعفا عنههم9؟, 
ولقد يمزز ماذكره مؤرخو المرب ويدفم الك عنه ‏ ماذ كره عمد عوق. 
وشفس الدبن محمد الرازى ٠‏ 
أما عمد عوف فقد ذكر ف ( لباب الأ لباب ) وهو أول كتاب فى تار الأدب 
الفارس أن هرام جور أول من أنشأ شمرا الفارسية ( وأنه نعل الشعر من المرب 64 
إذ نشأ يم » وعرف دقائق لهم » وكان له شمر عربى بليغ » ويضيف عو إلى 
ذلك أنه رأى ديوانه فى خرانة كنب فى يخارى؛ وأنه قرأة ونةل بعضه وحفظ بمضه. 
وكانت انات نظلمها حيها رجع من الحيرة إلى فارس واستقر على سربر الملك يتأبهد. 
٠.‏ المر زفرق 
٥ن‏ ب . 
وأما شمس الدين الرازى فيذ كر فى كقابه ( العجم فى ممابير أشعار العجم ) أن. 
مهرام جور تربى فى الخيرة وتأدب بآداب المرب ويقول إن ماد ابن أنى ليلى الراوية 
روى عن أهل الحيرة قطما من الشعر العربى لهرام » م پروی بیت مهرام الذى يزءم 
الفرس أنه أول شمر فارمى ؛ ويقول : 
وأحواله إلا قول ااشعر ‏ فما بلغت إليه ثوبة الك واستقر له الأمر تقدم إليه المسكيم 
)١(‏ الطبرى ۷٤/۲‏ س ۷١‏ . 
(۲) الطری ۲ ۷۸ . 


(۴) الادب الفارمى الاسلاى للدكةور عبد الوهاب عزام . من قصة الادب ف 
العالى ١‏ 448 


(ع.ح) 


— وھ س 

آذ راد ونصحه قئلا : أسها اللهك اء أن قول الشمر من كبار معايب اللوك ودني 
مادام » لأن أساسه على الكذب والرور ؛ وبناء «لى المباائة الفاحشة والئلو الفرط 
ولذلك أءرض عن الشعر المظماء من هماه الدين وذموه » وعدوا مها جاة الشعراء من 
أسياب هلاك الماك الساافة والأمم الاضية » فارهوى هرام » ول بقل شمرا بمد ولا 


نه ؛ ومرى منه أولاده وأقريه0©, 


. t_4 المرجم السابق‎ )١( 
) الآيارات المذهبية‎ 0 ) 


لاان 


بين الفرس والعرب فى الإسلام 


القصنللأول 
عوامل الاتصال 


آمددت عواءل اتصال المرب بالفرس فى الإسلام “فل تكن من جانب واحد 
م المرب لى أ كثر الأحوال ولم تكن فردية أو سطحية » أو عاجلة کا كان 
الحال ق المصر الجاهلى ؛ بل كانت فى الإسلام من جانب الفرس ومن جانب 
المرب مما » وكانتجاعة لا فردية » وعيقة لاسطحية » وثابقة طويلة الأجل لاعاجلة 
وهى نابعة كاما من فتح المرب بلاد الفرس . 

فح فارس 

دك الفرس قسل الفتح : 

تفاقت عوامل العف ف فارس حى استءصت على الإسبلاح منذ أواخر القرن 
الحامس اليلادى . 

قد كان الشعب ينوه بالانقسام الديى » يبن زراد شتية هى الدن الرسمىلادولة ؛ 
رجالا يشطهدون الديانات الأخرى » وما ندءو إلى الز.د والك-لى »2 وءزدكية 
محض على الشيوع فى الأموال والنساء » ونمرانية يصطرع مذهاها النسطورى 
والبمقوبى » ءل حين أن الحكومة الفارسية تضطمد النساطرة واليمانية فى كل حرب 
بينها وبين الدولة البز نطية » وكان هداك هود وسابئة يقاسون ألوانا من الاشطهاد 
واللتسكيل 1 

وكانت المكومة قد أنهكتها الحروب التوالية مع جيرانها ومخاسة الدواة 
البيزنطية في الغرب والقبائل النركية فى الشرق » وهذه الحروب اقتضت ضرائب 
باهظة أثقلت الشب * 


-- “ع مص 
ولم يستطم الشمب أن يمير عن سخطه فى جو الحكم الملاق » فنظام الجكم 
ورای تائم على أن كسرى عل يتفويض: من الله. ٤‏ ,نوالا كاسرة منقطمون أو شبه 
منةط ين ڪر ن الرعية » وااشءب يدن أن ارک ارون من اه ليت ولوا سياسته » 
وم على الناس السمع والطاعة ؛ ولیس لاحب *ن الناس علوم حق . 
يقول الأستاذ نولدكه : إن االوك الفرس يزعمون أنهم وحدم أحاب الحق 
فى لبس التاج » ا جری فى عروتهم من دم إلى . 
ويقول الأستاذ برون : إن نظرية التق الإلهى ل تمتنق كا اعتنقت فى ارس 
فى «هد االركالاسانية . ويوافةهما فى هذا الوسف دوزى وم لر وغير"“ وكان 
من اناج شمف القرس أن اناصرت بعض القبائل المربية على جيثهم فى موقمة 
ذى قار حوالى ١٠59م‏ کا قدمنا قى علاقة المرب بالفرس فى الجاهاية » وأن تعاتب على 
الءرش الفارسى انا عشر ملكا من رجال ونساء وسبيان وغاصبين لاللك » فى عشر 
السنوات الى سبقت الفتح الإسلاى ٠‏ 
لمكن المرب ما زالوا يظنون م القوة اى «هدوها وس مهوا بها » فللا أن مم 
هم أن يفتحوأ بلادم یبوا ٤‏ إذ جمل صر بن الطاب يند.هم فلا ينيدب أحد 
إلى فارس « وكان وجه فارس' من أ كره الوجوه إلبهم . وأئقاما عليبم لشدة 
سلطانهم وشوكتهم وقبرم الام" . 
6 استجابوا لىمر ومضوا إفى بلاد الفرس . 
افع 
غ 2 اواد .من إغاد ثورة الرتدين وجهه أبو بكر وممه التثى 
ابن حارثة إلى المراق » فأخضع القبائل المربية جو الفرات » نم استوق على 
الميرة والأنبار سئة ١١ھ‏ ) وكتب خاف إلى آمل فارس يدهو م إلى الإسلام 
أو المية » فسمّموا على إطرب . - 
لج . 


. ٤ أدب الباسة فى العسر الأموى لقؤلن‎ )١( 
٩۱| ۲ (؟) الطبرى‎ 


00-7 لا 
ثم توجه خاله إلى الام » لخدت بين المرب والفرس وقائع انتصر السلمون 
فى بمضها » وامهزموا فى .موقمة الجسر سنة ١۴‏ ه ثم انتمروا فى يوم البوبب ' 
ولا دم الفرس ماد هم ؟ اجتمع عظاؤثم وأسلحواما بين رسيم وءنافسه 
الفْئئُزان » وأجموا على تولية بزدجرد الثالث ء وتبارى الرازية فى طاعته » وأعدوا 
المدة لطرد السابين من المراق » حينئذ م عر أن شخص الهم بنفسه » واستشار 
أحابه فأشاروا عليه بأن يقم ويبعث الهم من الصحابة واحداء بمد آآخر؛ وعده 
بالجنود » قتبل مشورتهم » واختار سعد بن أنى وقاص » ومده يميش يام حو 
تمانية آلاف » والتق الميشان فى القادسية”" ؛ فانقمى السلمون على الفرس إمد 
جهاد وحلاد ومصارة ؛ وفتل رسم سنة ۱٦‏ ھ( ۱۴۷ م) وبمد ذلك فتح الساذون 
الدائن عاسمة الفرس » وهزموا الفرس مرة أخرى عند جلولاء » فصار المراق 
ثم انساحوا فى بلاد الفرس » وهزءوث فى موقعة مهارّئد » سنة ۲۵ ه » وقد 
عرفت هذه الوقعة بفتتح الفتوح » لأمها الوقءة الفاملة التى كفلت للمسلمين الاستيلاء 
على فارس » وما زال امون يطاردون يزدجرد الثاات » وي-تولون على بلاده 
حتى اضطر إل اافرار إلى أن قتل سنة ١ه‏ فىعهدعمان بن عفان » وجوه 
انقرضت دولة آل ساسان . 
0 من تتام الذتم : 
كان من نتائج هذا الفح أن انفسم الجال لتيارات اتمال الشعبين * فصارت 
اليوط النى كانت نصاهما فى ا عارقا فسيحة ممهدة » وصارت الملاثق الفردية 
روابط جاعية » وأصبحت الملات الموقونة عرى دامة . وحسبنا أن نذكر من 
فاج الفتح وعوامل الانصال هدة قاقر 
ا اسان المرب بين دسم وبلاد الفرس مدیاتی البصرة والكوفة » 
3 أسسوا قبا بعد , مدينة بداد | 2 مهبر دج بالقرب ٠ن‏ فارس ( وسرمان 
, 1[7) فوم ام ع حاف الادية 5 من السكوفة . ْ 


Gt: (ey!‏ الساحيون الكوافة عاضية هم ستة ۳١‏ ه؛ وكالوا يقبمون 50 المائئية عمال 
الكوفة » وأحياابالأنار » فلا آنأ المنصوربنداد سئة ١44‏ وحملها الباسمة بدأث السكوقة. نے 


— »يي مس 
ما امتلأت هذه الدن وغيرها بمهاجرى المرب من يمنية ونزارية » وشرةت الوافدين 
علنها من الفرس »© وسرعان ما ازدهرت هذه الدن » وصارت مرا كز للدانة 
العربية والإسلامية . 

كذلك انتشر الفرس فى بلاد الجزرة وماحؤها واندرا بالمرب» واستمربوا . 

۲ - أفبل كثير من الفرس على اعتناق الإسلام أحرارا ختارين ؛ فى غبرما إجيار 
أو اضطرار ء لأن الظالم التى اسطلوا ينيرانمها قبل الاسلام حببت إلهم أن يقبلوا 
سراعا على اعتنافه » فسكفل لمر المرب حريهم الدينية » وعاملوا أتباع الزراد شتية 
معاملة أهل الكتاب » فتياوا منم أن يدوا على ديهم ويدفموا الجزية ٠‏ 

© وإذكانت الانة العربية لذة الدبن الذى آمن به كثير مهم » ولنة الفائحين 
الآين يتسلون مهم ٠‏ تسابق كثير مهم إلى تعامها » وسران ما أجادها ببغهم ؛ 
وكانوا قدوة إن وعدثم ) ہی مار کر ù‏ مشهوررى الشعراء والكناب والءاماء باللغة 
والدين من أبناء الفرس . 

٤‏ - انسمت دارة الملاقة الإسلامية » وكثرت خيراتها » إذضم السادون 
مملدكة كبيرة كثيرة الحيرات إلى حوزتهم » وملكرا كفوز الفرس © وما أعظمها ؛ 
فصار هدا ااثراء دن روافد الترف الذى مدزتحدث عنه . 

ه - جمل الحلاط يقوى شيا فشيثا مئذ الفقح إلى آخر العصر الأموى © فلا 
قامت الدولة المباسية - وكان لافرس ضاع فى إتامنها = توئقت الصلات بالالطة 
والجاورة والمماشرة والصاهرة » فكثر من أبناء المرب من أمه فارسية ومن أبناء 
الفرس من أمة عربية . 

وزاحم الفرس المرب ف الوزارة والحجابة وقيادة الجيوش وجباية الأموال 
وولابة الأالم ومةادمة الخلفاء » ثم غلبو م علا . 


حت تقد مركزهاالبامى » كلما بقيت ٠دةطويلة‏ مركزا للثقافة » وكانت البصرة مماوءة بالأماسسر 
من قرس ومئود ويونان ؟ يعملون فى النجارة والملاحة » وعذا هو السبب فى انها كانت المنبع 
الأول للاحتكاك الدينى فى المقائد » حيث نشأت الفرق الدينية كالمتزلة لارد “على أنماب الملل 
القديمة الْدَينْ توجموا على الإسلام . 


ا 

١‏ - وکان من ثمرات هذا كله أن تأثر المرب بالفرس فى كثير من أساليب 
الحم ومظاهر الحياة » حى إن خلفاء بى المباس كانوا حراصا على معرفة قارع 
الفرمى وآخبار ملوكهم » وکان بعضهوم يصطحب ممه من يقص عليه تار يهم ' 
كا كان السفاح يصطحب أيا بكر الحزلى ويستمع إليه » وكا طلب النصور - حي ثم 
بقتل ألى مسل ' وتردد بين الاستيداد رأبه والشاورة فيه» فأرق ليله - من إسحاق 
إن مسل المي أن حدثه حديث الك الفارسى سابور الأ كبر الذى قل وز ر( . 

نصيب الفرس ف قيام الدولة المياسية : 

لاهب تمد بن على بن عبد الله بن المياسى يدعو لآل العباس ؛ ويقوض دعام 
الك الأموى » وان خراسان عالا لبت دعوته . وكان اختياره موفنا لأن أ كثر 
من بالشام والءراق وجزبرة المرب کان هوام أمويا » ولأنه فى خراسان کا قال عمد 
العباسى : « المدد الكثير » وال جلد الظاهر » وهذاك صدور سليمة » وقلوب فارغة » 
م تقنسمها الأهواء ؛ ول تنرزعها النحل ؛ ولم يقدم علمها الفساد » وعم جند لم أبدان 
وأجسام ومنا كب وكواهل وهامات ولى وشوارب وأسوات هائلة . . . وای 
أتفاءل إلى الشرق » وإلى مطاع سراج الدنيا ومصباع الحاق » . 

ولاوجه ابرامم بن عد أبا مسل إلى خراسان سنة ١78‏ ه قال له : ياعبد الرعن 
انك رجل منا أهل البيت » فأحفظ وصينى ؛ وا ظر هذا الى من المن فا كرمهم » 
فإن الله لايم هذا الام إلا مهم ٠‏ وانظر هذا المى من ربيعه فاتهءهم فى أمرثم ٠‏ 
وانظر هذا الحى من ءضر فالمهم المدو القربب الدارء فاقتل من شككت فى أمره 
ومن كان فى أمره شهة ومن وآم فى نفك مته ثىء ٠‏ وإن استطءت ألا تدع فى 
خراسان لسانا عربيا فافمل ٠‏ فاعا لام باغ نحسة أشبار تنهءه فاقتل و 

وممى هذا أنه يمتمد هلى الفرس وعلى من بها من المرب الينية » وينظر إلى 
المرب الآخرين هناك نظرته إلى المدو » ويود أن يقضى عليهم ليباغ مايريد . 

ثم إن الفرس كانوا حانقين ءلى العرب عامة ؛ وعلى بى أمية خاصة . 


. ۳۹۸ البيان والابين ۴۳ -ل‎ )١( 
75 الطبرى و س‎ )١( 


5501 
وین من الستبمي أن يكون ذوو الزأى من أبناء الفرس قد تطأموا فى أواخر 
الدولة الأموية:إلى إقامة ذولة جديدة تفرمهم وترفع 'من أقدارم ٤‏ فقد كان الغرس 
يتخذون التشيع لعلى وآل ببته لوتا سياسيا » إذ كانوا قد وثةوا بأن من المتحيل أن 
بسترد الفرس ف ذلك الوقت استقلالمم السياسى وحريمم الدبنية على حو ماكانت 
عليه قبل الإشلام . ذل يكن بد من أن يصلوا إلى الساطان من الإسلام ؛ ومن طربق 
السياسة الحزبية الإسلامية » فنصروا الخطهد من هذه الأحزاب - وهو حزب 
الملويين -- وكانهذا ازب ضعيفاً أيام مان » مع طهدا قى الا طهاد أيام ببىأمية » 
قأيده الفرس وناصروه حتى واوا به إلى السلطان » ولسكنهم لم يصلوا بالماويين إلى 
السلطان » لأن ظروفا سياسية خاصة دعت إلى أن ستار بنو ااعباس بالك دون 
بى عل © فلان الفرس ومرثوا وأزروا هى العباءس ؛ لاوا معهم إلى السلطان » 
ونشدد منْهم فى مذههم الملوى قوم لقوا فى سبيل هذا الذعب مناياتم » ومى هؤلاء 
یو مسل » ومهم البراتكة أپن ٩۵‏ . 
ول يكن ذلك الأمل الى راود الوالى يخاف على ساسة المرب » فهذا نصر بن 
سيار - والى خراس'ن فى عهد هشام الثانى - يدعو العرب إلى الوحدة » ومهيب 
بالتزاربين واليانيين أن يتآخواء ليتقوا الحلاك الذى يببته السجم لم » ويويخهم على 
غذلهم عن أولئك الأعداء : 
أباغ. ربيسة فى عرو وإذوتهم فاينضبوا قل ألا بنذم النضب 
ولينصبوا الحرب إن الآوم قد نصبوا دربا يُحرق فى حافائتها الحطب 
ا الک ن المرب بينم لكأن أهل ااحجا من رای م 
ر کر ارا اتن أن من لشب لادبن ولاحسي© 
قوما ٠‏ يديدون دينا ؟ ما ممت به هن اسول 2 تتزل به الكتب 
فن يكن سالا عن اسل ديهم إن ديهم أن ك العرب 


۲۲۷ ۲ حديث الاريعاء الدكتور له سين‎ )١( 
. (؟) الجا 0 : جع أعزب وهو البعيد جهاء‎ 
تأعب‎ )0( 


ج ھ۷ بد 

'ويظهر أن نذير اللاماز نبه العرب التمادين إلى أن يتسدوا:ء. ليدفوا اللاك 
النازل بهم “ »> ذقد وادعت قبائل المرب من دبيعة ومضر وان ن على التماضد ونتال 
أبى مسل اترا انى » لكن أا مسل و أموانه فوتوا هلمم هذه الوحدة › وأشملوا نار 
النتنة من ا 
. والنجب أن كان فى أعوان أى سل انون وااريعيون » وأن كان فى التقباء 
کثیر من المرب © كحطبة الطاف » وقد رويت له خطبة فى أهل خراسان عمسم م 
فپا ءلى الثررة ٤‏ وب ذکرم بەغاممم الاغة ¢ وقر من شأن المرب ¢ كةوله : 
و هذه البلاد كانت لائ الأولين » وكانوا يرون على عدوم لعدحم وحسن 
سيرتهم > حتى بداوا وظلوا » فيخط الله عل وجل علهم + فارع سلطائهم » 
وسلط ماهم أذل أمة كانت فى الأرض عندثم فنابرم على بلادم . . . ثم بدلوا 
وغيروا وأخافرا أهل البر و'أمقوى ءن عثرة رسول الله صل الله علهم » فاكم الله 
عليهم لينتقم منم مام بكم » ايكونوا أشد دقرية » لأنكم طلبتموم بالناد 9" . 

ولاكانت زعامة الشيعة قد الت إلى تمد بن على بن عبد الله بن اباس نشط 
إلى روم الدعوة اسر به » إذعين لاشيعة نقباء ودءة » وأرمام ببث الدعوة بو ¢ 
وبالتظاهر مها لآل البيت هامة من غير تعيين افرد . 

وکان للدعوة ٠ركزان‏ : أحدها الکونة » وعىملاى بالموالى من الغرسى وملای 
بالشيءة » وكانتعسعة الحلافة زمن على ؛ والآخر خراسان وى ساخطة على بنىأمية 
کا تقدم . 

وقد جاب الدعاة البلاد منذ أوائل القرن التانى » عارسون القجارة فى الظاهر » 
ؤسئون الدهوة فى السر » وظلوا كذلاك مو سبمة وعشرين هاما ٠‏ 

:وكان ولا ببى أمية فى خراسالن يطار ددم ويتكلدون مم »> -تى إن أسد ابن 
عبد الله التشرى بر خراسان كان إذا ظفر بأحدم قطم بديه ورجايه وصاية : 
لكنهم مضوا فى دعوته على الزغم مما ينصب عليمم من حتوف ٠‏ 

(1) إن خلدون ٢‏ س ۱۹وا س ١؟١.‏ 

٠١١ = هه‎ - ٩ العارى‎ )0( 


م ۷۹ س 


وكان الببت الروانى قد أسيب بالتفكك والشمف » وجمل كثير من الأمراء 
وولاة المهود يكيد بعضپم لبعض »© وكانت الفقن والثورات تتفافم »> حتى إن آخر 
بى أمية - وهو مروان بن محمد - زازلته ثورات الولاة عليه فى أتحاء الدرلة » 
وزازاته دعوة الشيعة فى كل مكان » وهزته بقايا الخوارج بزعامة الشحاك ااشيہافى ؛ 
وبذل مروان جهوداً فى إاد هذه الثورات » فانتصر على كثير منها » الكنه شئل 
ماکان بحدث فى خراسان » فاتسع الجال هناك لاشيمة » واستطاع دعاتها بزعامة 
أبى مسل الحراسانى أن ينتزءوها من بى أمية مستندين إلى المصبية القومية والزبية 
الشيعية » ومنهزين الشقاق ببن القبائل العربية ومؤازرة اليلية مم ثم اتجووا إلى 
العراق واستولوا عليه » وأعلنوا الدءوة لبى المباس » وبوبع أبو المباس عبد الله 
اللقب بالسغاح سنة ؟ 1 ه ( ۷۹١‏ م ) بالكوفة . 


ملح بن على » وقتله فى قرية بوسير خر سنة ٠۴١‏ ه وبقتله تقوضت الدولة الأموبة » 
وقامت الدولة الءباسية . 


إشادة المواسيفن مهم : 


لم وشمط بنو العباس فضل الفرس ف قيام دواهم » بل جاهروا به مرات . قال 
داود إن على فى خطبته يوم بویع السفاح بالحلافة : « يا أهل الكوفة إنا وال مازلنا 
مظلومين مةوررين على حةنا » حتى أتاح الله لذا شيءتنا أهل خراسان » فأحيا مهم حقناء 
وأفلج بهم حجنا » وأظهر فیک دولتنا » وأراك الله ما كثم تنتظرون » وإليه 
تنشوقون » فأظهر فيكم الخليفة من هاشم » وبيض به وجوعكم ؛ وأدالكم على أهل 
الشام » ونقل 4 السلطان وعز الإسلام ...إن الكل أهل بيت معثرا » 
وانکم مصر ن 
وخطب أبو جمثر النصور فى أهل خراعان فنال « با أهل خراسان » اتم 
يشا اا وأهل دولتنا وبعه أن مدد مالاق الملويرن وبنو هائم من 


. ۱۷۷ الطرى وس‎ )١( 


انيت 
اشطهاد ال : حتى بک الله شيمة وأنصاراً » فاحيا شرفنا بم وءزنا بكم أهل 
خراسان » ودخ بحقك أهل الباطل ٠‏ واظهر حقنا وأصار إلينا ميرائنا عن نبينا صلى 
الله عليه وسل “ فقر الحق مقره وأظبر مناره » وأعز أنصاره ؛ فقطم دابر القرم الذي 
ظلدواء والجد لله رب المالين . 

ولم ينس أن يوصى ابنه وهو شاخص إلى المج سنة ۱۵۸ ه باهل خراسان فى 
قر . 8 وأوسيك بأعل خراسان خيراً » فإنهم أنصارك وشيمتك » الذين بذلواأموالهم 
فى دواقك » ودماءثم دونك ؛ ومن لا رج محبتك من قلوهم أن عسن إلهم » 
ونتحاوز عن مسيم ٠‏ وتكافهم على ما کان منم » و خلف من مات مهم ی 
أف 

فإذا ذهبنا نستشهد بأفوال المؤرخين وجديا كثير أمن نوع هذا الاعتراف » 
فالسعودى بذ كر ألم كانوا يسمون باب خراسان فى بنداد باب الدولة لأن الدولة 
المباسية أغبلت من خراسان9© . 

والجاءظ يقول : دوك المباس أعجمية خراسانية » ودولة بى مروان 
هربية أعرابية . 

تسبمهم فى انخصار الأمون على الأمبن_: 

نم ناصروا الأمون على أخيه الأمين . 

ذلك أن الرشيد قد عهد بولاية المهد إلى أينانه الثلائة مء ٠‏ الأمين والأمون 
والقاسم . م قسم البلاد ٠ ee‏ فحمل ااشرق لاأمون -- خراسان والرى إلى 
هذان - وجمل الغرب للاءين - اأغرب ومصر والشام - وجمل للقامم الى 
اء الؤءن المزيرة والنغور والءوامم ٠‏ 


وهو بذلك ألق بوم یم ؛ وغرص شبحرة الشر بيده ؛ فتحقق ٠١‏ قله 
الشام 29 . 


۳۱۹۹ الطيرى‎ )١( 
٠۸۴-۲ مروج الذهب‎ ( 
۷٣۳ 5٠١ الطبرى‎ )۴( 


لاا — 
زأى اللك الهنب قزرأى 2 لتسمته الحلافة والبلادا 
قفد غرس المداوة غير آل وأووس تمل الفنهم بداد 
وألتح ينهم حرا عواثاً وسلس لاجتناءهم القيادا 
ستجری من دمام حور زواجر لا رون لحا نفادا 
فرزر بلاثهم أبباً عليه أفيا كان ذلك أم رشادا 
لكن الأمين أراد أن ينحى أخاء الأمون ٠‏ فمزز الأمون مركزه .#مراسان » 
وقرب إليه الأثراف ورؤساء المشائر © فسر به أهل خراسان وعاشدوه ونامروه 
ؤقالوا : ابن أختنا -- إذا كانت أمه فارسية الأسل - وان نينا ' وتوارت كتبه 
إلى أخيه يع دالأمين بالتعظم والحدايا » لكن البطانة أشمات جذوة الحقد بينالأخرين 
فأعن الأمين خام أخيه » فسكان رد الأمون أ نأءلن نفسه خليفة » وقام تالحرب بينهما ؛ 
وانهت بانتصار الامون وقتل الأآمين سمنة ۱۹۸ م 
ويرى مور أن انتصار الأمرن على الأمين يعائل انتصار المباسيين على الأموبين 
لأن كايهءا انقصار الرس على العرب . 
ثم ازداد نفوذهم فى عهد الأمون» إذا كوا أعوانه عل الأمين » وكان مجمر 
بإبثارم » فد امرض رجل 4 بالشام مرارا فقال له : « يا أمير الؤمئين أنظر لمرب 
العام كا نظرت دجم أهل خراسان ؛ ففال: أ كثرت على يا أخا الشام . 
واه ما أزات فيا عن ظهور اليل إلا وأنا أرى أنه ل ببق فى بيت مالى درم 
وأحد. . وأما لمن فوالل ما أحببها ولا أحبتى قط . وأما قضاعة فهادتها تنتظر 
السفيااى وخروجه فتسكون من أشياعه . وأما ربيعة فساخطة على الله منذ بعث نبيه 
و و/ مخرج انان إلا خرج أحدها ارا أعزب فل ألله بك ۱۱۰ 


م : بلبث النرك أن سيطاروا عل شرن اللانة فى مهد اتمم » إذا اس كر 
من الترك و وآ رم على الفرس » فت_كل الك بالفرس والعرب مما . 


. اايداد تح الباء المارزة والمراد هنا المداوة‎ )١( 


)١(‏ الطيرى ۱۰ ۲۹۹ لشارى . الخارجى . الفياق ٠‏ يقابل المهدى النعظر کی کان 
تنتظر الشيعة ( أدب ااسياسة فى النصر الأموى ) . 


الفصل الث لن 


أثر الفرس فى الإدارة والسياسة 

فلية الصيئة المرية أول الأمر ؛ 

فامت الدولة المباسية مستندة إلى عصويتها من الموالى الذين آزروها واممطنمتهم » 
وكان مهم أ كفاء فى شثرن الإدارة والسياسة » لا يعيب كثيرا مهم إلا طموحهم 
إلى استعادة يحد الفرس وحكهم ٠‏ 

على أن الدولة المباسية لم :#خافل عن عروبها فى إإن قوتها » بل اءتمدت علها 
لتتتى مها أولئك الفرس التطلمين إلى إعادة ملكهم ؛ فاسطدمت كثيرا من دحل 
المرب من ربوعة ومةر والمن » ولكن بنى المباسر لم ينتوا إلى ما بين. القبائل 
من بغضاء وقرنها افوص م من زمن بعيد؛ ولملهم انتهوا إلى هذه البنضاء » 
لكنهم أرتضوها ليستفيدوا بفريق على فزيق » ولو ألم جدوا فى إزالة ما بين /القبائق 
المربية الوالية لهم من خصومة وحزازة لوجدوا فما ماجأم الأمين ؛ ودرهيم الى 
تفيهم مجماث الوالى من فرص ومن رك . 

حا إن الفرس اوا ااب تفوذ عظيم فى المصر المباءمى الأول » لكنه 
م يطنم لل سلطان الخحلفاء ما حدث من الفرس ومن الترك ف المهس العيامى 
الثالى ٠‏ فقد کان خافاء بی اامباس فى اامصر الأول ما زالوا يمتزون بمرويتهم 
وتخرصون على ساطهم » لهذا ل يقوانوا فى التنكيل بالمرس إذا ما مخونوهم على 
الحلافة أو على الحليفة » فالسفاح قةل وزيره الغارمى أ سّامة الحلال » والقصور 
قتل تائده الفارس الكبير أب مسل الحراسانى » ثم جاء الرشيد نفعك بالبرامكة » 

كان الوزراء فى العصر العبامى الأول أ كثرثم من الفرس » وكان القواد من 


A: سس‎ 


الدرب ومن الفرس » وكذلك ولاة الأقالم » وكان جند النصود من أدبم أرق ثلاث 
من الارب ورابمة من الفرس , 

وممنى هذا أن المرب ما زالوا يحتفظرن بكثير من نفوذم » وأن الحم 
لم يطبغ بالصبمة الفارسية الى لونقه فى المصر الغباس الثالى » وإلا ما اشنمر أمثال 
هؤلاء القواد من ااعرب : معن بن زائدة الشبياف »> وسعيد إن مسلم الباهلى 2 
والمهلب بن ألبى مدا وأبو واف المبجلى » وروح بن حام بن قيبصة ؛ وما 
ن ارس 

الرزارة : 

كان المرب ف الجالية وف المضر الإسلاى يمرفون كلة وزير » لكنهم لم 
يريدوا بها العتى الإمتطلاحى الى ءرفوه فى المصر العبامى . والذى فرفه اليوم » 
بل أرادوا مها النصير والشير ذكان للنى وللخلفاء الراشدين ء ولنى أمية أهوان 
ومستشارون يقومون بأمال الوزراء » ولم يطلق على واحد مهم اقب وزير . وى 
مهدأ المبى وردت ف القران الكريم على لسان مومى عليه السلام فى ةوه « وإجمل 
لی وزيراً من آهل » هارون آخی » أَشدد به أَزرى » واش رکه فى أمرى » : 

أما فى المصر العيامى قرفا المنى السيامى #وزير م كان الفرس يعرفونه » 
إذا أطلتوه على من يقوم مقام اللك أو الخحلوفة فى تصريف شثون الدولة . يقول 
ان خلكان”" إن أا سدة الللال أول ٠ں‏ وتم عليه اسم الوزیر وشمهر بالوزارة 
فى دولة بى المباس ؛ ولم يكن قبله من يعرف بهذا الاسم لا فى دولة بى أمية ولا فى 


غيرها . 


وقد كان أبو سلاة وزيرا لأنى المباءى السفاح وهو أول من أتخذ لففسه وزيرا 
من الفرس فلا قتله استوزر فارسياً أخر هو خاك البرمى » وما زال الف 
وزيره حتى مات السفاح وتولى أبو جمفر النصور » فمينه والياً على إقايم فارس ثم 
للوسل . 


)١(‏ الطبرى وكلك 
( ؟) وفيات الأعيان ۲۲۹۱ 


وكان للمصنور وزيران أحدها عربى هو ابن عطية الباهلى » والآخر قرنى هو 
أبو أيوب الوريانى الحوذى ٠‏ ثم جاء الهدى فاستوزر يعقوب بن داود . 
وأما ارشيد فقد استوزر.يحى بن خالد البرمى » وفزض إليه “تفوبضاً كاملا 
أن بصرف شثرن الدولة ا 1 
فأحك فى ذلك عا رى من الصواب » واعتممل من رأيت » وأعزل من رأيت 
وأمض: الأمور على ما ترى"“ » ولم يلبث أن دفم إليه خالم الللانة فاجتممت له 
الوزارتان » فصار ء مهما وبكرمه مول القاسدبن ؛ وكان أولاده اة وبنوم رؤساء 
الدولة فى ١هد‏ ارشيد ٠‏ ثم سارل ےی عن الوزارة e‏ ول يأل جم 
البرامكة إلا حي أوقع بهم ارشيد سنة 141ه . 
ام أستوز الأمون الفضل والحسن ابى سمل ؛ وثابت بن يحبى الرازى ٠‏ ر 
وكان کل وزير من هؤلاء وغیرم ےد فى الدواوين من يستطيم من بی 
جنده ٠‏ و#لى هذا منذ هد النصور» إذ بدأ الفرس يكثرون فى الوظائف ويملون 
فى مناصب يحب أن عل فيا ارب » حتى ليقال إنه اول خايفة استعمل مواليه 
وغللانه وصرقهم فى «هماته » وقدمهم على المرب ؛ وكثر ذلك بمده أزالت رياسة 
المرب وام يأسها » وذهبت «رائها؟ » حتي أن شيخا أعرابيا أستأذن ايدخل 
على ألى جمفر النصور فلم يؤذن له » ا الخراءانية تدخل ورج فتسخر 
به » فقال له زجل يمرفه : "كيف ری ما أنت فيه فى هذه الاوك ؟ 
فقال الأعرالى29؟ : 
أ كثر خاق الله م لا یری مر أى خان الله حين بھی 
وحلسسة تنشر لم تطُوَى وطیلسان بی فل 
٠‏ لمبدعبد» أو لول مول يا ويح بيت الال ماذا يلق ؟ 
600 الوزراء الكتاب للجبثيارى ٠١٤‏ 
(؟) الوزراء والكتاب لاجبشيارى ١89‏ - لاه ١‏ وتارغ الخلقاء لإسيوطى ٠٠١‏ وروح - 
الرذعب ؟ ١ء٤‏ 
© الأغاتى ٠ ٍ ٠١۷١۸‏ ْ 
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~A — 

كان الوزبر يدوب عن الحليفة فى تصر.ف شون الدولة كلها دون توحيه منه ؛ 
أو ينفذ ما عليه الحليفة مايه » ذف أن ااوزارة فى الهس المبامى كانت نومين : 
النوع الأول وزارة التنفيذ » وهى التى يقتصر فما الوزير على تنفيذ أوامر الخلينة ؛ 
فهو إذن وسيط ينه وبين الرظذين والشعب » والنوع الثالى وزارة التذويض ؛ وهى 
الى يهد فسا الخايفة إلى الوزير بالنظر فى شمون الدولة والتممرف ها » بثير رجوع 
إلبه » وليس لاخليفة إلا تواية المد وعزل من بوامم ااوزير » وكان بجی بن خاك 
الورک وزبر تفوبض اارشید » نم خافه آنه جمفر ٠‏ 

. وإذكان منصب الوزارة منقولا عن الفرس اتس بمدة مظاهر فارسية ؛ فكان 
الى يقار اوزارة يرتدى زیا خاصا ؛ ثم عل بين بدى الخليغة فى حفل رم یک كان 
الفرس يفملون . 

وكن الوزراء الذرس بحا کون انهم فى بض الظاهر التى لا عهد لامرب ها » 
فالذضل بن سول :ةد لى كرءى ماح » وء فيه عند دذوله على الأمون + فإذا 
افترب من الأمون ووقعت ميته عليه وضم الكرسى » وترجل الفضل © ول 
السكرمى حتى يوضع بین يدى الأرث > لم بل الأضل ویرد إلى كرسيه فيقعد 
عليه . وهو ف ذلك يذهب مذهب الأ كار( . 

و الذى أفنع الأمون بأن يستبدل بال واد - شمار العباسيين مل اللحضرة 
ويكتب إلى ماله أن لوا أعلاموم وهلا .سوم خضراء ؛ وقد كانت الأضرة شار 
کر والجرس °0 . 

وإذا كان خلفاء بنى المباس قد حرصوا هلى عروبهم واستندوا ]اما فى أول 
آرم فقتل بعضهم وزراءثم من الفرس »؛ :إن هذا بدلءلى أمس آخر هو سريان الوذ 
الفارسى والاوف من مواتبه . 
وحصبنا أن أوجز البواءث التى لت الرشيدءلى الفنك بإبرامكة » انتبين الدلائل 
على نفوذثم ؛ وعلى حنقه من ساطالهم . ومن نستبعد من هذه البراعث ما زمه 
)1١‏ الوزراء والكتاب 4٠1١‏ 
(۲) المرجم السابتي ۴۹۱ ” 


عقوت 
بعضهم من علاقة العباسة بذت الهدى أخت الرشيد مجمفر البرمى وزواجه بباساً ء 
لأمها قصة بيدة الاختراع والاختلاق» وثرى أن أقرب تعليل إلى الم واب هوماذهب 
إليه ابن خلدرن" ؛ فقد فند قصة المياسة ونظاها » وانتهى إلى أن الذننك بالبرامكة 
كان نتيجة لأسباب شتى » من اأمكن حصرها فى استكثارثم بالسلطة والنفوذ واسمالة 
الناس واجتذاب الأشراف » واغترارم عا نالوا من ثراء وجاه » وإسرانهم فى المطايا 
والمبات » وتنافلهم أو ففلتهم عا للخليفة مرن حقوق وسلطان ومظهر 
واجب المراءاة . 

يقول ابن خلدون : إما نكب الراءكة ماكان من استبدادم على الدولة 
واحتمدانهم أءوال الجباية » حتى كن الرشيد يطاب اليسير من امال فلا يصل إليه » 
تذابوه على أمره » وشاركوه فى ساطاله » ول يكن له ماهم تصرف فى أمور ملك » 
فمظمت آثارثم » وبعد صيتهم » وتمروا مرائب الدوة وخططها بالرؤساء من ولام 
وصنائعهم » واحتازوها ءن‌ سوام » من وزارة وكتاية وقبادة وحجابة وسيف وقلم» 
يقال إنهكان بدار الرشيد من ولد يحى بن خلدخمة ومشرون رئيساً من بين صاحب 
سيف وصاحب قل زاحوا فا أهل الدولة ٠٠.‏ فنوجه الإبثار من الساطان إليهم » 
وعظمت الدالة ماهم » وانبمط ال جاه عندثم » وانصرفت محوثم الوجوه ؛ وخضءت لهم 
ازاب » وقصرت هليم الآال » ومخمات إلبهم من أقمى التخوم هدايا االوك 
وتحف الأمراء »'وسيرت إلى خزائنهم فى سبيل النزلف والاستالة أموال الجباية » 
وأفاشوا المطاء فى رجال الشيمة ومظاء القرابة وطوقوثم الان ؛ وكسوا من ببوتات 
الأشراف المعدم » وفكوا الماتى » ومدحوا ٤ا‏ ل يمدح به خذوفتهم » وأسنوأ الجوائر 
لمفاتهم » واستولوا على القرى والضياع » حتى سفوا البطافة وأحقدوا الحاسة » 
وأغضبوا أهل الولاية » فكشفت لمم وجوه المنافسة والحسد » ودبت إلى مهادثم 
الوثير عقارت السعاية ا 

وقد رويت أخبارشتي عن سر فهم ورام وسذههم ف‌اله‌طاء ؛ مثها قو لمعاصرى 
خاك الرمکی : لم يكن ری ليس خاد بن يحي البرمكي دار إلا وخالد بناها له ۲ 


51 المقدمة‎ )١( 


ت عَم 2 
ولا يمة إلا وخالد ابتاءها له » ولا ولد إلا وخالد ابتاع أمه إنكانت أمة » أو أدى 


مهرها إن كانت حرة » ولا دابة إلا وخاف حله علها أما من نقاجه أو من غير 
کیا () 1 


0 وتال الرشيد وهو یسەع ضجة فى مملس يحى بن خاك : ما هذا ؟ فقيل يحي بن 
خاف ينظر فى أمور التظدين ٠‏ فة ل ذل اف به وفل يذمه ويسبه س استبد بالأمور 
دو ؛ وأمضاها عل غير رأنى » ول با أحبه دون #بتى . وتسكلمت أم جمغر 
بنحو من كلامه » وثليته أ کنر ما يثلبه حر" . 
بيو ت للاذن ۾ 

.لم يعرف المرب فى صدرالإسلام والدولة الأموية نظام البيوت الخاسة بالا تئذان 
على الحلفاء » وكان بثو أمية يقيدون فى قصورثم ‏ ويقف الاس على أبوامهم حتى 
بۇذن لهم أو يصرذوا . فلا وى بدو المباس © وبنى النصور قصره جل فيه يووا 
للاذن » فحرى خلفاؤء على سنته . 


السيان: 


كان السياف موظةا فى الاولة » و وظيفة فارسبة قدعة ¢ لم يكن العرب 
يدرفولها أيام الحلفاء الراشدين أو بى أمية ٠‏ 
“وجيه السياسة وفى الروب » وم اقذبن أشاروا على المتصم يتأجيل فتح مورية إلى 
أن يتنج التين والنب ؛ لكنه خالفهم » وانقصر ؛ فسخر مهم أبو مام فى قول" ٠‏ 
السيف أصدق أنباء من المكتب ف خذه الح بين الد واللعمب 


١ الوزراء واللكتاب‎ )١( 
۱۷۸ الوزراه وااسكتاب‎ )۲( 
= الديوان‎ 022 


hê -‏ - 
بوض المافاع لاسوه السحائف فى متولين جلاء الشك والري 
واللم فى شيب الأرماح لاممة بين الجيسين لاى السبمة الأ 
أبن الرواية أم أن النجوم وما ساغوه منزخرف ها ومن كذب 


م 


رما وأحاد شا ملفقة ليست بقع إذا مدت ولا فر 

ثم مزا يسكوهم قبل ذلك فيقول : 

وخوفوا الناس من دَهْياء مظلمٌ إذا بدا الكوكب الفرلى ذرالڈئل 0 

وصيروا الأبرج الءلها صرتبة ما كان منقابا أو غير منقلب9 

يون بالأمر مہا وهى غائ ما دار فى ذلك مها وق قاب 

لو بين قط أمراً قبل موقمه ل تف ماحل بلأوثان والصلب 

الرد: 

نقل الءوأسيون عن الفرس نظام البريد ورسل البريد ؛ وكان رسل البريد عیون 
الحليفة فى الأاليم والولايات . 


OF‏ ببض الصفائح :المراد البوف 

00 شهب الارماع : أسنها . السبعة الشهب : زحل واإعترى والمريخ والشس والزعرة 
وعطارد والقمر . اميس : اليش 

(؟) التخرص : الک زب . النبع : شجر صلب يلبث فى روس الال تخ منه الفسى ر 
شجر يبت على الأنهار لوست له كوة . 

(4) دهياء : داعية . ٠‏ کانوا قد زوا أن طلوع ذلك الك ركب فتنة عظيمة وتفير ولاق 

)٠(‏ مرئة : بكسي التاء أى مدبرة . الأبرج المليا . بروج التهاء الق أونها ا لحل وآخرهة 


الحوت 


الاک انالف 


حرص الأموبون وولاهم على الصبمة المربية » فكان تارم بالفرس والروم 

إل الحد القى لا ينقاهم إلى أن يكونوا أشبه مهم » فقد أولم الحجاج فى ختان بعض 
ولده » فسال بءض الدهاقين هن ولام الفرس » فقّل له الدمتان : شهدت بعض 
«رازية كسرى وقد نع لأهل ارس صنيماً » أحضر فيه صحاف الذهب هلى أخونة 
الفضة » أربماً على كل واحد» وعمله ارم وصائف » ويجاس عليه أربعة من الئاس » 
فإذا طمموا ماهوا الائدة يصحائها ووسائفها" . فل يمجب اجاج هذا النظام 
الفارمى وتال : يا غلام » أعر الجر » واطم الناس وهذا يدلنا على أنه أراد أن 

يولم عل طريقة المرب التى ألفها وألذوها » وأن يتمد من هذا السرف الفارءي . 
لكن المرب جملوا يتأثرون التقاليد الفارسية شيثا بمد شىء © حتى جاء العمر 
العبامى ؛ فمظم تارم » ونقلوا عن الفرس كثيراً من «ادامهم ووسائل ترفعم ولحوثم 
دنجوعم ٠‏ 

النسر وز والمرحان : 

١‏ - البيروز كلة فارسية ممداها اليوم الجديد » وموعده الأيام المتة الأوائل 
من أول شهر فى ستمم الشمسية » وهو بوافق 4؟ من تشربن الأول » وبوافق شهر 
ابه القبعلى » أى بوافق أول الربيع ٠‏ واليوم السادس من ألم النيروز يسمى اافيروز 
المكبير لأن الأ كامسرة كانوا ينصرفون فيه إلى الس أنسهم مع خاصېم ٠‏ 

والنيروز أمظ أعياد الفرس وأجاها ؛ ويتميز على عيد الهرجان يأنه استقبال 

السئة » وافوياح جباية امراج »> وزمن ثولية المال واستيد الحم وضرب الدراثم 
للج تاا ات 


۱٤٤١/۱ تار ابن خلدون‎ )١( 


م AV‏ حب 

والهنانير » وتذكية بيوت النيران » ورش الناس بمغهم بمضا بالناء » وتقريب 
التربان » وإشادة البنيان » وما أشبه ذيك20 . 

وقد كان الوك-الفرس نظام ممين فى الايروز » يلس الك فى اليوم الأول » 
فيقابل الناس ويحسن إلهم » ويجلى فى اليوم الثاتى لن م أرفع غرتبة وم الدهانين 
وأعل البيوتات » وحاس فى الهوم الثالث لأساورته ... لم بخص ولاه وصنائمه 
باليوم الحامس » فيصل إلى كل واحد مهم ما يستحقه من رتبة وكرم - فإدا كان 
اليوم السادس نوْرَز لنفسه » ولم يسل إليه إلا أهل أسه ومن يصاح اهوت( , 

أما الهرجان فهو الأيام السعة الأوائل ٠ن‏ أول شورثم «هرماه » وهو يوافق 
أول الحريف » ويسمى اليوم المادس منه الهرجان الكير ٠‏ 

فالدير وز إستةبال الر بيع » والمهور+ان إستقبال الحرف . 

كان ماوك الفرس يأمرون بإخراج مافى خزائهم فى الايروز والهرجان من 
ملابس فتفرق كاها على بطانة اللاك وغاسيته » ثم على بطانة البطنة » ثم على سال 
الناس على عائمم2؟ . . . وكانوا يتقبلون المسدايا فى الميديق من طبقات شى 
« والمنة فى ذلك أن دی ارجل دا يحب من اسک إذا كان فى الطبةة المطالية + 
فإن كان حب کا أهدى دسكا لا غيره » وإن کان حب عديرا أهدى هنیا ؛ وإ 
کان صاءب رة أهد كدوة وثتاباء وإن کان ار غل دن ااشدمان والفر ساق فالحنةٌ 
أن مهدى نغابا ؛ وإك كان دن أضاب الأموال فالمنة أن.مهدى ذهيا أونضة ل 
وكان الشاعر دى الشعر » واللحطيب الحطية ؛ والنديم التضفة والطرلة ::: وغل 


خاصة نساء الملك وحواريه أن هدن إليه اا 6). 


؟ ل تار المرب بالفرس فا كوم فى الاحتفال بالنيروز وللهرجان ؛ ويظهر 
أن ذلك بدأ مندذ المصر الأموى ؛ لأنهم يذ كرون أن الحجاج ابن يوسف أرل 


)0( التاج الحاءظ ١15‏ 

(؟) الآثار الباقیة لأبيرول ۲۱۸ 
2( التاج ۱4۹ 

٠١٠١ التاج‎ )4( 


من رميم هدابا النيرؤز والهرجان فى الإسلام + ثم أبطلها مر بن عبد المزير إلى أن 
أمادها أعد بن يوسف الكائي فى المصر العبا.ى الأول . 
: أما ف المصر المباءى نقذ شاع الاحتغال مهذين الميدين ؛ حتى إن » الخلفاء كانوا 
يحاسون فمما لتقبل النهنثات واسماع مدا الشمراء . وكان عبد الله بن طاهر يغرق 
ماق خزائنه من ملابس إن خاصته وعلى بطاننہم ثم على سار الناس »كم كان يف.ل 
الأكاسرة » حتى لا يترك فى <زائنه ثوباً واحداً وهذا من أحسن ما يذكر من 
فضا , 
.وصار من الشائع فى قسائد الشمراء التمبيد من ايع | باليروز 6 قال البحترى 
ف ماج اميم النتوى : 
أناك الربيع الطاق مختال احم من الحسن حتى كاد أن تاا . 
وقد ايك النيروز 9 فی اللدجى أوائل ورد كن بالأمس زوم © 
وقال عبد الصمد بن بابك يمدح الساحب بن عباد : 
لقد نشر النيروز وشيا على الربا من الور لم تظفر به كم راقم 
کان ابن عبساد سق الزن نشرء اء برشاش من الويل ساجم 
وقال ابن الروعى فى ننه عبيد الله بن عبد الله بيوم الهرجان : 
ما رأت مشل مهرجانك عينا أزده شير ولا أنو شروارت 
مهرجاث کیا سورته كيل شاءت مشكرات” الأمالى 
“م جعل يصف الاحتفال والنناء والنيان . 
الترف : 


حا ى الخلفاء المباسيون الأ كاسرة الفرس ف الترف والسرف » فكان هرش: 
الهدى يوم بيمته مكللا بأنواع الاؤلؤ واليافوت ؛ وعلى رأسه قبة من الديباج “ 


٠١ التاج‎ )١( 
۲۴۳4 خيوان البحترى‎ )۲( 


د A‏ ت 

وحوله غلإمان. ملاحنان بااذهب يمحملان مظلتين من الربش مرفوعتين هل زعين 
مسكوين بمروق الذهب » يتدلى منهما اليانوت والر رجد والفيروز؛ وع ين العرش 
منبر زخرف بالجواهر والدبباج ٠‏ 
' وكان الرشود يدفق على طمامه كل بوم عشرة ة آلاف درم» وبقدم له لاون سنا 
من الطمام ٠‏ 

ولا :زوج زبيدة كانت هباته أوالى من الذهب مماوءة. بالفضة وأوالى من 
الفضة:ملوءة بالذهب ونوافج المسك : 

وند كان عرس الأمون ببوران بنت الحسن ب سمل مظهرا صارخا لاسرف 
والترف ؛ قلوا إن الأمون أعطاها ليلة زفانها ألف حصاة من اليانوت وأوقد شرع 
المابر فى كل واحدة مائة من - وهورطل وثاثان - وبسط لما فرشا كان منسوجا 
بالذهب مكللا اشر واليافوت ٠‏ وكان الوزراء -- ولاسما البرامكة س يتغالون فى 
الترف ومظاهر:الن.مة والثراء » فقد ذثر امسن بن سول على الطيقة الأولى من حاشية 
ألأمون لية زفاف ينته بوران بنادق السك ملثوثة على الرقاع بالذياع والعقار مسوغة 
أن تقع فى يده أو تلك ما كتب بها » وفرق على الطبقة الثانية يدر الدنانيي فى كل 
بدرة عشرة آلاف » وفرق لى الطبقة الثالثة بدر الدرا م كذلك ©0٠٠١‏ 

وقد حکوا عن خاك بن يحب أنه لم يكن له جليس إلا وقد ببى له داره أواشترى 
له ضيعة ؛ أو وهب له أمة أو أدى عنه مور زوجة أو متئحة داية 6 

وليس أدل على أن الانطلاق فى ميذان السرف كان من فنائج الحمضارة والتأثر 
بالفرس وغي رهم من الجم ؛ من أن المرب فى البادية عاشوا وم هلون هذه الظاهر 

يدل مل ذلك أن ناض بن وة الكلابى - وهو شاعر بدوى کان ےیا فى 
المصر العبامى ب تحدث أنه وذد على حاب» فر بقرية رأى بها دورا متبانية ؛وناسا 
يقبلون ويدبرون عابم ثياب مکی ألوان الزعر » فقال فى نفسه : هذا أحد الميدين 
الأشحى أو الفطر » ثم ثاب إلى ما عزب عن عتلة » ثم أناه رجل فأخذ بيده » 


. ۱6٤ .قدمة ابن خلدون‎ )١( 
١ع [ف4 الوزراء والكتاب‎ 


جا هات 


وأدخله دارا فوراء » بها شاب يدلى شمره على متكبيه » والناس حول نعاطان فتال 
فى نفسه : هذا الأمير الذى يمي انا جاوسه للناس وجلوسهم بين يديه » فقال: 
الملام عليك أيها الأمير» ذب رجل يده » وتال اجلس » فإن هذا ليس بأمير 
قال : فن هو ؟ قال له ٠‏ عروس - فقال نامض : واثشكل أماء » رب عروس 
رأبته بالبادية أهرن ءل أعله من أعقر شىء فل نامض ثم دخل رجال يحملون 
هزات مدورات » وشءوها أمامنا ومحان القوم عليها حلا م جاءوا حرق بوض 
ألتوها بين أيدينا فظننتها ثرا » وهممت أن أسأل القرم مها خرفة » أسادها قيصاء» 
فنا بسطها الوم بين أيد ديهم إذا می تتمزق سر يما » وإذا ھی فيا زتمرا صدف من 
اهز لا أعرفه » ثم أنينا يطمام كذير بين حاو وحامض وحار وارد » فأ کرت منه 
وأنا لا امل ما فى عةبه من الم والبثكم » ثم أنينا بثشراب أجر فتات لاحاجة 
لى فيه » فإلى أخاف أن يقتنى .. ثم هجم علينا شياطين أربمة » أحدم قد علق 
فى عنقه جعبة فارسية مساءدة الطرفين دقيقة الوسط مشبوحة بالحشوط شبحا مدكراً 
م بدر الثانى فاتخرج من كه هنة سوداء وضها فى فه وحرك أسابمه على أحجرة 
فيا تأخرج منها أسوانا مجيبة » م بدأ ثالث يصفق ران ممه © تفاط بموته 
مايفمله الرجلان؛ ثم جمل الرابع يذفر كأنه يشي على غور المقارب » ورأيت 
القوم محذفرنه إلدرام .٠١‏ 
ثم جاء شاب نشبة عيناعا فى صدرها بها خيوط أربمة ؛ اسشخرج دن خلالحا 
هودا فوضمه خلف أذنه » * م عرك آذانها وحركها مخشبة فى يده » فنطةت وإذا 
فى أحدن قيدة رأيئها » وغى علما فأطربى حتى استخفى من مجلسى » فوئبثك 
فحلست بين يديه » وقلت : : بأبى أنت وأى ما هذه الداية فلست ت أعرنها للاعراب 
وما أراها خلقت إلا قرببا فقال : هذا البر بط ٠‏ ففلت : بأبى أنت وأى » فا هذا 
الحيط الأسفل ؟ قال ؛ ار . قلت : فا الذى يليه ؟ قال : المدّىك . قلت : فالئالك ؟ 
ال : الثاث . قلت : فالاعلى ؟ قال : الب ٠‏ فقلت لاد أولا وبك ثانها 
والربط الا وبال رابا ٩(۰‏ 


)000( أحقر شىء عوض عن امي الأسل الذى ٢‏ ثرت إغفاله , 
(۲) الأعالى 1 ٣١‏ 


عن 41 سس 

الموارى 

شرةت القصور بالجوارى من أجناس شتى » وكان المنصر الفارسى أكثرها 
عددا ونسات هؤلاء الحموارى لأعرب » وکر نسامون ؛ حى أن أكثر خلفاء بى 
العياس من أمهات غير عرنهات » وتناءى المرب فى الءصر المبامى ما جرى عليه 
باو أمية ٠ن‏ زراية بأبناء الأماء ٠‏ 

ولا شك أن نظام النسرىكان عظيم الأثار فى المياة الأسرية وف المياة المامة 
وقد سدق أن الفرس عاضدوا الأمون ص أخيه الأمين لمدة بواعث ء مہا أن 


أمه فارسية ٠‏ 

الؤناء 

قاذا أن المرب عرذوا فى جاهليئهم الغناء الفارسى وبمض آلات الوسيقى ؛ 
سكن هذه المرفة كانت سطحية محدودة ٠‏ 


أما فى المصر العبامى ثقد تتوءت العرفة وانسمت وعقت » فازدهر النناء » 
فارسيان ها ابراهيم الوملى وابنه اسحاق » وكانا مان إلى نامهما الطرب 
الشمر والارف وتعام الجوارى الذناء 6 وانددی ما دن بمذها “ن اأخنين 8 

وكان ملوك الفرس حتدبون عن الندماء فى مالس الهو » لخاكاثم خلفاه 
بى العباس ؛ فسكان أبو المياس الفاح بغار للندماء فى أول خلائته “م احتجب 
مهم » وكان يطرب ويصيح خلف الستارة » وبقول لاننى : أحسنت وال » أعد 
هذا السوت . 

2 5 جعار المدضور لا يظهر التدماء » بل ماس وراء الستارة 

١‏ للمئنين شأن رفیع فى الدرة > لان الملغاء والأعساء مشنوفول بالفناء 
ولأنهم يحاكوم الآ كاسرة فى تقريهم . ' ْ 

وقد جملهم الرشيد طبقات کا جملهم أرد شير بن بابك وأنو شروان: فكان 


~A —‏ 
براهيم الموسلى وإسماعيل بن جامع وزازل فى الطبقة الأول » وكان سام بن. سلام 
الكوف وعرو الغزال فى الطبقة الثانية » وكان المازفون فى الطبقة الثالئة . 
. وقدكثرت المرارئى المثنيات بالكرفة وبنداد وغيرهما » وأقّن بو ومن لرواد 
العدث والجون » وتوافد معان شبان الامو والحلامة © وليستمتموا باللذات مطبتين 
الآراء الجديدة النى نشرها ابن المتفع وأمثاله وهى فى جلها ندعو إلى التحلل من 
إلدن »2 والجر 5 على حريانه » وتسور الاستمتاع باللذات الحرمة صورة مهاحة 
لا ام فيها ؛ 
وضلا بض الأثرباء فى تقدير أعاهن » حتى إن جمفر بن سلبان اشترى جارية 
بمائة ألف درم » والح بن على اشترى أخرى بتسعين زى" . 
وما من شك نى أن النداء والوسيق واغخر والقوان. كان أرها عيتا فى الأدب 
وف أخيلة الشعراء » وحسبنا أن كثراً من الشءراء أغرموا باللغنيات أو تذزلوا مهن » 
كا قال ابن الرومى فى وحيد الدنية9؟ . 
با خليل تيمتنى وحيد ففؤادى بها می مميد 
غادة زانها من النصن قد ومن الظى مقلتان وجيد 
وزهاها من فرعها ومن الخد بن ذال السواد والتوريد 
فهى برد مخدها وسلام وهی لاعاشقين جهد حهيد 
ما لما تصطليه من وجنتها غير تراشاف ريقها تبربد 
وغرير بحسلها قال : صفها قلت ؛ أمران : بين وشديد 
يهل القول أنها أحسن الأشياء طرا » ويصمب التحديد 
تتجلى لاناظرين إلببا فثتى بمحسها وسعيد 
ظبية تسكن التلوب ورا ها » وقربة لما تغريد 
تتننى كنها لا تى من سكرن الأوصال وهى يد 
طاب 'فوها وما ترجع فيه ٠‏ كل شىء لها بذاك شويد 


٠۲۸۱۴۳ الأغان‎ )١١( 
زفق الديوان فك‎ 


ا ل 
فى هوی مثاها ف حلم راجم حذه 2 وبذوى رشيد 
د عد ل 
وحسان عرضن لى قلت : مهلا عن وحيد ء تما التوحيد 
حسلها فى العيون حسن جديد فلها فى القاوب حب جديد 
الجر : 
انسءت الحضارة » واس:فاض الراء » واشتدت مخالطة المرب للفرس وغيرم 
وكانت ار بالمراق غا کر متنوعة » وكانت حانانها متمددة ©» فاسمهتر بها 
کشر من الناس » وكاف بها بءض الشعراء کی نواس © حتى قال فيها آلاف 
الأبيات ؛ و<تى افنتح بالجريات کشر امن قصائده بدلا من الغزل وبكاء الأطلال » 
وسنتبين هذا من الفصل الى عقدناء لتأثير الفرس فى الأدب العرلى . 
الان و الننثر ن ؛ 
كان الفرس يستكيرون من الذامان فى قصورثم ودورثم » ويستخدءونهم فى 
أغراض شى ؛ وبزينولهم ما تزين به الاندث » غا كام المرب فى ذاك ومن الثلنان 
طائفة مخنثة اتشر وا فى الكوفة أولالأمر مد امتلا'ت يجئد خراسان ادبن ناسروا 
بنى العياس ؛ إذكان الجند قد استقدموا مهم الخنثين لاستتخدامهم » جربا على تقايد 
فارمى قديم لان کل ما نوی کان مطاحب غلاما أدرد » ويستخدمه فى شئونه ٠‏ 
وكان للمخنثين بالكوفة مظهران ينافيان الأخلاق العردية : أحدها التشبه بالنساء 
فى المابس والحصاب وتزجيج الحواجب وإطالة الشعر والتدلى بالذهب » والآخر 
تنم بالشمر الفاجر الماجن فى غير تحرج أو استحياء من الناس“ . 
الأرياء : 


كان من النظ الفارسية أن ابس أهل كل طيقة لبسة خاصة مهم لا يابسها غير م 
فإذا وصل الرجل إلى اللك عرف من زيه صناعته وطبقته » وكان الكتاب يلبسوث 
زبهم القصور علبي ° . 


۹٦۹-٤ الأغانی‎ )١( 
؛‎ ٠۴۳ الوزراه والكتاب‎ )۲( 


وف العصر المبامى تعددث الأزياء مشا كلة الوظائف والطبقات » کا كان الرس 
يفعلون » و'زبا مهجم علابس فارعية ٠‏ 

لبس الحلفاء الماثم على القلانس ' ولب سالقضاء القلائس الكبار » وذوع الكبراء 
الممامة » وجماوا لما أحجاما تطابقمكا نهم الاجماعية كا كان الفرس يفدلون ؛ فلاخلفاء 
مة ولافتهاء 2ة » وللا عراب عة ؛ وللالئين عة ؛ ولاقضاء زى ؛ وللشرطة زى » 
ولكل طبقة من أسحاب السلطان زى . 

وقيل إن المنصور كان أول من لبس القلنسوة وتدل بءض النقود الى ضربت 
فى هيد المتركل على أنه كان برتدى اللابس الفارسية ٠‏ 


5. البيان والتبين‎ )١( 


التعل ارابع 


١‏ - دل الفرس ف دين الله و<ذةوا اللمة المربية والعلوم الإسلامية وتذوتوا 
فا 2 لكن آثار دمم القديم وعادامم ' دل مال بنفومم ) نرت أحيانا كثيرة 
فى عقائدم وعادام الجديدة دون قصد همهم » وبقيت آثار لامم وآدابوم كامنة 
فى صدورثم »أو مدونة فى بض كتيهم ؛ أو متداولة فا ييمم فى خاوامم ؛ فلا 
قامت قاعم » وتألق نجهم ظهرما كان خافيا ؛ وحاولوا إمادة محدثم وإحياء داو مم 
وأداب. © : 

ذلك أن کبارم ومثقة ہم لم يقنموا بانتقال الك هن بی مروان إلى بی ال باس » 
ولم يكفهم مانالوا من نغوذ سياسى ف الدولة الجديدة » فطمهوا ف أن يكون لهم 
ملك فارسى فى مظهره وف حقيقته » ماك يستردون فيه سلطامهم واننهم وديهم » 
وكانت وسائلهم إلى نحقيق أماهم تعتمد على الأفلام تارة وعلى الألسن تارة وعلى 
الثررات والحروب تارة ثالثة . 

من هذه الوسائل عحاولتهم إشماف الإسلام بنشر الوندقة الستمدة من ديانات 
الفرس الفدئة زار شتية ومانوبة وه زد كية . 

وأغلب الغان أن الائوية كانت أ كثرها تأثيراً فى عقول بض الناس وثاوممم 
فى الصر العيامى » وقد سيق ف التمريف بإلانوية ألم دهة إلى الشك فى الدين 
والتوانى فى الملل والامتناع من الزواج والأدل » لأن المالم شر ما دام الظلام منزجا 
بالنور ؛ فإعجب أن انى هذا اامالم » ليءود النور إلى صفائه » وءن امم السكف 
عن ذم الحيوان حمابة له من الألم» وهم جعربة يدبنون بأن أفمال البشر صادرة من 
إله المبر أو من اله الشر أو عن النور أو ااظلة(" ٠‏ 

)١(‏ قصة الأدب الفارسى ٠١١‏ حامد عبد القاهر 
(؟) الفهرست 477 والحيوان 4141/4 


د 

وإِذًا كان برام بث هرمز قد قتل مانى وسلبه فى القرن الرابع اليلادى وتعقب 
أنباعه بالقتل » فإن يمهم فروا إلى بلاد الترك » وما زالوا هذاك إلى أن فتح المرب 
فارس » فمادوا إلى إبران » وظوروأ فى عهد الدوة الأموية بالمراق وإلكوفة خاسة» 
يدل على هذا أن والى السكوفة خالداً الترى ( ٠٠١ - ٠٠١‏ ه) كان يتمقب المانوية 
والرنادقة والجان » حتى إنه حرم النناء » لأن مجالسه كانت ءباءة للفسوق » ثم أباحه 
بمد أن اشترط ألا حشره سفيه أو عربيد9؟ . 


ثم تنكائروا فى المصر السبامى . بام اکن شت ؛ فكان فى يداد وحدما حوالى 
ثلا مائة من الاوية فى «صر ابن النديم ( القرن الرابع ) وجملوا ينشرون مذههم 
ويسوبون إلى الإسلام سهاءهم » لسكن خلفاء بى الاس جدوا فى تمقمهم وجدوا 
فى التسكيل بهم » وشجموا الملماء على مجادلتهم والرد عليهم » كامتصور والهدى 
والمادى والرشيد والأمون والعتصم وكاو لا يترددون فى الفتك كن تبت 
إدائقه منيم : 

ولقد استحدث اللاليفة الهدى (م6٠‏ -- وؤذا م ) منسياً جديداً لطاردهم. 
هو منصب ( صاحب الزنادقة ) ول ينس أن يوصى ابنه الحادى بقوله : يا بی إن 
سار لك الأمر فتجرد لحذه النصاية = يمى اعاب انى = فما فرقة تدعو الناس 
إلى ظاهر حسن »2 كاجتناب الفواءش + والزهد فى الدنيا والممل للا خرة ¢ م 
تخرجها إلى نحريم اللحم ؛ وءس الاء الطهور » وثرك تقل الموام حرجا ومحوياء ثم 
تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين أحدما النور والآخر الظلبة » لم تبيح بعد هذا 
نكاح الأخوات والبيات والافتسال بالبول وسرتة الأطفال من الطرق لتنفذهم من 
شلال الظلبة إلى هداية النور ؛ فارفع فيها الحشب » وجود فيما السيف » وتقرب 
بأمرها إلى الله لإ شريك له » ٠.‏ 


فلا تول موسی المادى ومضت من أيامه عشرة أشهر قال : أما والله لى عش 


. ۱١١۸ الأغای ۲ س‎ )١( 
ع۰(‎ ( ٠١ — ٠١ الطيرى‎ )۲( 


7 — 
لأفتان ' هذه الفرفة كلها حتى لا أرك مما عينا طرف . لكنه مات يمد 
شهرين من قوله هذا فل يتكل بالانوية كا أراد ٠‏ 
روى أن أحد الانوية وهو يزدان بن بإذان حج» فنظر السامين يهرولون فى 
الطواف ذقال : ما أشبههم إلا ببقر ندرس ف البيدر - الجرن -- فقال الملاء بن 
الحداد للخليفة الحادى : 
أيا أمين الله فى خلقه ووارث الكمبة والتسبر 
ماذا ری ى رجل کافر يشبه الكعبة إابيدر 
ويمل الثاس إذا ما سعوا جرا تدوس الب الوسر 
فقتله الحادى وصلبه سنة 159 . 
وكان الأمدون يكتدنوم بأن يظهر كم صورة مالى ويأمر 1 أن يتغلوا عليهم وپرأوا 
منه » ُن أبى ونه . 
ونی أيام الحليفة جمفر التتدر بش ( ۲۹۵ - .0مم) لق المانوية. راسان 
ا ؛ ومن بقی مذ م بالعراق ستر أمره . 
؟ - اا كلة زندقة نقد اختلف کشر من الباحثن ف أصلها ونی دلالتها 
الأول ؛ ولمل أقرب الآراء إلى السواب أنه كان بين طبقات المانوية طبقة تسعى 
طبقة السمامين » وثم الأحرار الذين لم يلثزموا تمالم الانوية الفاسية من زهد وتقشف 
ورهبنة » وطبقة تسمى طرقة الصدرةين ‏ الخلسين الؤمنين - وثم. الذبن يلتزموثه 
تعاليم المانوية » ويؤترون الزهادة والصيام والقذلب على الشهوات..ويتز كون الاحم 
وار والزواج » وكلة ( صديق ) عربيه تستعمل فى المبرية بلذظها ومعناها » ومى 
بالأرامية .وإاسريانية زدبق » ومن الثابت ن الفارسية الفهلوية تأثرت أبالآرامية > 
وحرفوها بمض التحريف فنطقوها. زنديق .. ثم نقل :الارب السكلمة فن الرس 
واو | الزاى اتنسجم مع كسرة.الدال ٠‏ 
)١(‏ الطيرى ٤۲/۱۰‏ _ 
(۲) الدوءمر': مثل المحاعلة . 
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- A 
لكن‎ ٤ كانت كلة زنديق نطاق أول الأمر عل الؤمن الخلس من أنباع ما‎ 
الزراد شتيين نظروا إلى الانوبة على أنهم ملاحدة خوارج على الزرادشتية ؛ فاطلقوا‎ 
الكلمة على كل اللاحدة » وهذا هو المنى الذى ما زالى ية هم من السكلمة ف المصور‎ 
الاسلامية » كالذى روى عن ألى بوسف : ثلائة لا يساءون من ثلاية : من طلب‎ 
النجوم لم يدل من الزندقة » ومن طلب الكيمياء لم يسم من الفقر »> ومن طلب‎ 
. غرائب الحدرث م يسل من اتكزب20©‎ 
ولقد ظبرث الزندقة فى المصر المباسى فى مظهرين : أحدها الزندقة فى‎ - ٣ 
٠ المقيدة والأخر الر.دقة فى الظبر والسلوك‎ 
: أرندقة المقيدية‎ 
أما الزنادقة المترقيون ذهم الدين كانوا يديدون باه النور واله الظلام © متأئرين‎ 
. يالانوبة خاسة وبالرراد شنية والزدكية عامة‎ 
وكانوا ينشرون عقید م فى أول الأمر سراً » ثم جملوا يذيمونها جهراً فى كتب‎ 
يترجونها ¢ وک يوا 3 واراء يزجوها فى الشمر المرى الذى روی 0 وأحاديث‎ 3 
٠ يفترونبها ل رسول الله‎ 
وى أوقاتالحرج كانوا جيمايمةصمون بالاقية» فيتظاهرون بالإسلام أوالنه ر انهة‎ 
. أو الجوسيةليساموا من المقاب‎ 
أما فى فترات التسامح أو إخفاء أمرثم على الدولة وإطمثنانهم على نم فإنهم‎ 
كانوا تر جون كتبا فى الزندقة من الفارسية إلى المربية كا فل ابن القفم وأبان‎ 
اللاحق ؛ أو مجورون ذه مم ؛ ويعملون فرادى وججاءات مثل بشار وابن المقفع وعبد‎ 
الدكريم ان أنى الموجاء وان مناذر وصالح بن عبد القدوس وحماد الراوية واد عجرد‎ 
٠ واد ان ازرقان وحى بن زياد وهطبع بن إياس‎ 
من هؤلاء الترجين لكت الرندقة عبد الله بن القفع وأبان اللاحقى » وترجم الأول‎ 
. والفيرست ولا)‎ ١١١ قصة الأدب افارمى 5ه ور الإسلام‎ )١( 
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كتاب مزدك وغيره من كتب الانوية » ويقال إن زندقته كانت سبب قله » قال له 
.والى البءسرة . وال يا ابن الزنديقة لاحرقبك ينار الدنيا قبل فار الأخرة" » وقال 
الحليفة : ما وجدت كتاب زندقة إلا وأسله ابن القَذم9؟ . 

ورجم الغانىهدة كي منها كتاب مزدك وكتابا عن بوذا . 

ومن الارن جهروا بمقيدسهم فى الشعر بشار بن بردء فقد روى أنه كان على 
مذهب الوس ؛ وهذا هو السبب فى تفضيله النار على التراب » وتفضيله ابليس 
على آدم فى قوله : 

الأرض سافلة سوداء مظلمة والنار معبودة مذ كانت إلا" 

وقوله : 

بلاس أفضل من أبيع آدم ختبمسروا يا ممشر النجار 

الثار عنصره .وآدم طينة والطين لا يسمو سمو انار 

ورد عليه صفوان الأنصارى بقصيدة مطلمها : 

زحمت بأن النار أ كرم متصبراً بوف الأرض نمحيا بالحجارة والرز © 

وأرجح أن تفينهم كانت أحيانا "مق حقيقة بمضهم على بعض » يدل على 
هذا قول ألى نواس : كنت أنوم أن اد تجرد إنما بر بالرندقة لجونه 
فى شيره » حتى حيست ممه فى حبس الزنادقة » فإذا هو إمام من أيهم » 
وإذا له شمر يقرأونه .فى سلائبي9” ٠‏ ويدل عليه أن بشارا ما عاد عجردبقوله : 

يا بن بى رأ هل قيل ‏ واحتال الرأسين مر جليل 

فادع غيرى إلى عبادة ربين فإنى بواحد مشئول 

فقال اد ٠‏ ما ينيظى من بشار إلا جاهله بالرندقة » بوم الناس انه يظلن ان 


٠۷٠١١. الوزراء والكياب‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان ٠۸۷‏ 

() الأغانى م ٠١‏ والميان والتبيين ١+1‏ 
:(4) الیان والتبيين ۲۷۱١‏ س ۴١‏ .. 

(ه) الأغابى ۷٤_١۳‏ 
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الإنادقة تعبد رأساء ليظن الجهلة أنه لا يعرف الإندقة » لأن العامة تقول مثل. 
فلك » وهولا حقيقة له ٠‏ وبشار أعل بالزندقة من مالى('© ويظهر أن الشمراء الإنادقة | 
أحسوا باجم إلى الأحاد والتآخى لأن المقيدة: الشاذة جمدهم ».ولأن فى تآخيهم, 
وعا من الأنس والاطمثنان » فكانوا يجتممون «لى الشراب للمنادمة وقرض الشعر > 
ويكادون لا يفترقون » وكانوا ينهاجون جادين وهازلين » ويطرب يعشهم لهجاء 
بەض ء وأعيافا يتقاءون مالم » فلا يستأئر أحدثم على ساحبه بمال » هكذ! کان 
مل مطوم بن إياس وبحى بن زباد الحارف وابن القفم ووالبة بن الحباب”" . 

وكان حدينهم لا يخاو من حون وخلاعة و جرح للامراض » مرمطيع بن إياس. 
بيحى بن زياد وحمادالراوية وها يتحادثان فقال ها : ف م Î‏ قلا : فى قذفالحصنات. 
قال : : وهل فى الأرض مخصنة : تقذفامها ؟ : 

على أنه كان من الزنادقة من أعمل للف ديفه لدم وواءه ؛ وکان منهم من تابه 
وأناب وصح دينه وتقاه » عثل الذوع الأول عبد الله بن القفع ]ذد اسل ف أواخر 
حياته ٠‏ وكان إلى لية إسلامه حريصا على أن ببيت ليلة 0 دين » ذلك أنه اذى 
حیاته إلا بضع سنوات على دين آبائه الجوس »فا أعيز م على الإسلام قال له عيسى 
ابن على عم الحليفة المنصور : ليسكن إسلامك فى توم من القؤاد ووجوه الناس » 
ا ٠‏ وق ءشية ازم مه حفن عام عبني »لسرن كلس يأ كل 0 
على عادة الجوس فقال له عيسى أتزءزم وأنت تميزم الإسلام فى الند ٠‏ فقال أ كره أن 
أبيت على غير دين" وما من شك فى أنه قبل أنيسم كان محوسيا وكان بيت الووسية 
فا بترجم ويؤلف. من كتب» لكنه بعد إسلامه لم يرف عنه ثىء من هذا: 
القبيل . فلمل النهمة جائرة أريد مها التنكيل به لأن ها سندا من ماضيه الذى انفصل. 
عنه 4 ومن شأن الهم ألا فرق بين ماض ا ألا تنبين أو #حرى 

وعثل النوع الثالى : أبو المقاهية » فقد كان فى حيانه الأولى زنديق المقيدة أي 

ب٦۱۴ الأغالى‎ )١( 
ب١۲ الأغانى‎ )۲( 


(6) الز.زمة : صوت يد “مله الجوس عند تاول الطدام أو حين الاغتسال » لا يست لون 
فيه الثفقة ولا المسان › واا بد رونه فى دلوتهم فغهم. إعضهم عن بعض ٠.‏ 


E 
ندم على .مافرط منه ؛ وصار من أعلام الداعين إلى الاتوى والرهد والحوف من اللهء‎ 
: الكن رواعب من مذهبه القديم مازالت تطفو على تعبيره » كقوله‎ 

اير والشر مزداد ومنتقص فالحير منتقص وااشز مزداد 

فالخير ليس بمولود له ولد لکن له من بنات الشر أولاد 

وممنى هذا أن الما كله شر ء لأن المير دأعا فى نقص ولا يلد خيرا على حي 
لأن الشر داعا فى عاء ٠‏ لأنه يهد شراء ثم إن اللير له من بئات الشر أولاد ؛ وهذه 
كرة مانوية , 

وقال : 

اير والشر مادات وأهواء وقد يكون من الاحباب أعداء 

كل له سميه والمعى مختلف وکل ننس .لما فى سعنا شاء 

لم تقتحم بى دواعى النفس معصية إلا وببى وبين النور ظلاء 

.وهذا صرح فى أن أفءال احير صادرة من النور وافءال الشر صادرة من الظلبة - 

ويبدو أن أبا الملاء المرى > على أنه لم يتزندق - متأثر فى بمض آرائه 
عالماثوية -- وفيا عداصر :وذية كا تقدم -- كأخذه نفسه بالزهد والمزوبة ؛ ودعوته إلى 
برك الزواج والتناسل وامتتناعه عن أ كل الحيوان وما ينتج منه ونظرته إلى العالم على 
أنه شر يجحي احلاص مه ؛ من هذا ةوف إن الما مجبول ءلى الأذى والشر : 

وفائدة النوم الحروج بأهله عن مالم هو بالأذى عبول 

:وقوله ليت الناس لم يخلقوا : 

خير لآدم والحلق الذى خلقرا من ظهره ان يكونوا قبل ما خاقوا 

,وسخطه على الحياة وحقيرها فى قوله : 

سباع مى ادنيا نشايه ميئة وحن حوالبها الكلاب النرابح 

كن ظل منها 61ا فهو خاسر ومن راح عنها ساغبا فهو رايم 

بونميحه بثرك اإرواج والنسل : 


# ¥ س 
تصحتك لا تكح فإن خفت ماما فأعرس ولاتَثدّل فذلك أحزم 
وليه من أ كل السمك والاحم والبيض والطير ومسل النحل وشرب اللبن. 

لأن ذبح الحيوان ظل » واغتصاب نقاجة ظل : 
لا أخِم الأم فى الرشيم ولا أشرك هذا الثرير فى اللبن 
واءتناقه الحبر فى قوله : 
مالإذتيارى ميلادى ولا هری ولا حيانى , فېل لی بسد بير 
الزندقة الشكاية : 
وكان من أثر الزنادقة أن كثر الجان والحلفاء ومن لإ يرعون حرمات افدين. 
وإن م يتزندقوا ؛ وأطاق علمهم الزنادقة ؛كابراهم بن سيار » فان هکان بر ى بالرندقة > 
وم يعرف عنه قول فى الدين » واعا ری مها الحلاعته وعونه > وكآدم حفيد عر بن 
عبد المؤيز »کان ماجناسكيرا » يروى عنه قوله : 


رت 


اسقنى واسق غفصبنا لاتم بإلقد ديا 
أسقنها مزة ااطعسم ريك الشين زيا 
فضربه الهدى ثلائمائة سوط على أن يقر بزندقته نقال : والله ماأشركت لله 
طرفة عين ؛ ومتى رأيت قرشيا تزندق ؟ لكنه طرب غابنى » وشعر طفح على قلى > 
وأنا فى من قريش » أشرب النبيذ وأذول ماقلت على سبيل الجون »ثم مجر الشرب. 
والجون() 
ومن هؤلاء أبو نواس ؛ وله فى المرأة على الدبن شهرة وضروب كقوله +" 
بكرت عل“ تلومنى تأجتها أنى لأصرقف مذهب الأبرار 
ندعى اللام فقد أطعت غوايتىي وصرفت معرثتى إلى الانكار 
ورأدت اتيانى المذاذة والهوى وتلا مرك طيب هدى الداق 
أحرى وأحزم من تنظر آجل على به ارجم من الاخباز 


٠١ ١ ىلاغألا)١9‎ 


- 

ماحاءلا أحد سير أله فى حجن ةس مات أوفى النار 

كذلك من آثارها ان أمخذ بض الناس هن التظاهر بهذه الخلامة وسيلة 
لوسمهم بالظارف ؛ وأن لم يكونوا من الزندقة الدبنية فى شىء » كحمد بن زياد »فقدكان 
بتظاعى باز ندقة تغارظ » فقال فيه الشاء ° 

يابن ‏ زياد يا ابا جمفر أظهرت دنا غير اش 

مُرَنْدق الظاهى إللفظ فى باطشن إسسلام فقى ءف 

لست بزندیق ولكتا أردت اث “وسم بالظرف 

٤‏ - على أن المجون لم يكن طابع المراق ؛ والزندقة لم نكن لتقرب من أن 
تكون مرضا شبه عام وإنما كان الهون عدودا فى دائرة خاصة » وكانت الزبدقة 
المقيدية سمة أحاد وبضم عشرات من الناس »أ كثرم من فل الفرس » ولولا 
قلة مدد الجان والزنادقة ما سجلت اا-كتب أسماءمم وأحدائهم » فن الما أن نمم 
العراق فى العصر المباسى بإن الجون طابعه أو بأن الإندقة شعاره . 

وكيف ننفل عن جهرة الشعب » وثم مؤماون حراص على دينهم وهل من 
الانماف أل نتناسى تعقب الدولة أياهم وتقتيلها من ثبت زندةته ؟ ثم كيف نتغاضي 
عن جهرة العااء وم أ حاب جد وورع سواء مهم عذاءالدين أو لاء اللغة والادب . 

وهل من العقول أن ننناءى المتزلة وم الذين وقفوا للزنادتة واللاحدة بالمرساد » 
يفسدون علمم تديرم » ويردون الهم أضالياوم ؛ ويدنمون عن الاسلام بأقلاءهم 
وااسنتهم ؟ ولمم مؤلفات شتى فى أبطال ما كانت ترجف به الجهمية والرافضة 
والثدوية والدهرية » وطالما فاظروا الزنادقة وأبطلوا دعاوام »كا يحدث التارخ عن 
واصل بن عطاء » وفيروى ر الباهلى أنه أطلم على الجزء الأول من كتاب ( الالف 
مسألة ) الذى الغه واصل للرد على المانوية7"" » وتقول زوجة واصل أله كان إذا جن 
الليل سف قدميه لاصلاة وأماءه لوح ودواة » فإذا مرت آية فها حصة على مخااف 


٠٠١١۷ الأغالى‎ )١( 
٠١ النية والأمل للمرآاضى‎ )١( 
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جلس فكدها م عاد إلى السلاة”'؟ » وكانأ بو المذيل الملاف قد ألف ستين كتابا 
فى الرد على الرنادقة"“ ٠‏ كذلك حل مام ا جاحظ وناقشهم وفنذ مزاصهم فى كثير 
من كةبه ورسائله ٠‏ ول يكت التدينون من العلماء بالناقشة والرد وإيظال أراجيف 
الزنادقة ؛ بل حرسوا على تهلهم فرذا واسل بن عطاء يغرى بقتل بشار فى قوله : أما 
لهذا الأعمى اللحد الشف المكنى إلى مماذ من بقدله ؟ أما والله لولا أن الميلة سجية 
من سجايا الثالية لد سست إايه من يبمج بطنه فى جوف منزله9؟ ٠‏ 
كذك عرف المصر العيامى كثيرا مس التصوفة » وكان لاتصوف فيه شأنعظيم 
والتصوفة أبمد الناس عن الجون وءن الزندقة ٠‏ 
عل أن الءراق ويمخاسة بغداد والكوفة والبهسرة كانت عامرة انان والحنابلة 
وثم ما حاة لادين » وكان المنابلة بتشددون فى مقأوممهم للمتكر » ويتكلون 
بالحارجين على الاين » ولوس من الحق أن نمف عسرا ما بالجد الطلق » ولا أن نهم 
عصرا ما باللهو الطاق » ولا من المق أن نصور محتمعا مما بصبغة نفرمنه » ولا هذا 
تمم لايصح أن تجاوز نطاق التخصيص » وهؤلاء افر الذين اشتهروا فى العراق 
بالزئدنة «قيدية وشكلية ماهم إلا قلة فى تمع كبير » قلة منحرفة فى كثرة لانشا كلهم 
فى الدين والاعلاق والازعات ٠‏ 
وهل من الدس.واب أن نمف >تومنا الصرى الءاصر بالجون والخلاعة لأن نفراً 
من الناس يششربون الجر ويلمبون اليس » ومخادنون وبراقدون وبراکبون ما يأياء 
البئ ؟ . 
كذلك من الظل للمجتمع العراق فى الممر العبامى أن نصورة يحتمما منحلا » 
إباحيا مسهينا بالدين » <تى فى بنداد نفا غك صبوره الد کور طه سين فى كتابه 
حديث الأربماء : 
الحق أن المصر العيامي كان ذا ألو ان وزمات شتی » وفى بداد نفسها کان 
الالحاد والجرن والندقة أنصلها لوبا وأقلها عدداء و نکن شذوذها كان السبب فى 
شهرعا ومعرثة ت أعداءها لا ما عا خروج على الألوف »> ومصادمة لمحتم ومن شأن 
الشاذ أن يدیع وإشوم ٠‏ 


١١١ البيان والتبيين‎ )۲( » ٠ الماية والأمل‎ )١( 


(القصل اذا مس , 


تهوسيك - 


أقبلى الفرس على اعقناق الإسلام ؛ وجمل [قبالم يتزايد عاما بعد هام » حتى حاء 
العم رالأموى وا كثر ثم مسلدون ٠‏ وکا وا يميشون مع المرب ومخاطبو مهم ورتبطون 
بهم برابطة انولاء7 2١‏ » وكان عدد م كبيراً منذ الفرن الأول المجرة ندل على هذا 
.أن الوالى بالكوفة كانوااً كثر عددا من المرب »© وكان أ كثرثم من الفرس 
اين قدموا إلى الكوفة أسرى حرب ودخاوا فى 'الإسلام » ثم أعتقهم مالكو م 
المرب ء فكانوا موالى لمم ؛ ويدل على هذا أن عدد القتلى فى موقمة المرة من 
.اموالى - فرس وروم وغيرثم سب بلغ ثلاثة آلاف و اة » على حين کان ةلل 
الأنصار حو ألف وممائة » وةئلى قريش كذلك 0 . 

هؤلاء الوالى ويخاصة الفرس حنقوا على العرب عامة وعلى بنى أمية خاسة » 
أما حنقهم على العرب فراجع إلى أن المرب قوضوا دوم » واحتلوا بلارثم ؛ 
وجعاوثم أنباعا لحم » ثم استعلوا عامهم ٠‏ 


وكانت أبرز ضروبالاستعلاء وامبحة فى أسمال بض ال سكام والساسة ؛ وبمعض 


)١(‏ قد يكون الولاء نتيجة للعتق فينسب إلى سيده الذى أعتقه أو إلى قبيلته » وقد يكون 
نتيجة لا سلام أعجمى على بد عرلى فعاحده على أن يكون مولى له » وقد يكون رة 
لإسلام الأعجمى مطلقا سواء أ كان عبدا لعربى أم لا وسواء أأسل دلى يد عرلى أم لاء لهذا 
٠‏ مى الأعاجم بالموالى » لأن المرب فتحوا بلادم عنوة وكان لمم استرفاقهم “ فاذا تركوثم أحراراً 
ءفكأنهم عتقوثم 0 فالموالى اذن ثم ا معتقون . 

. ٤۴١ أدب الباسة فى العصر الأموى‎ )١ 


-- | ١5 E) 
وقد تعددت مظاهى هذا الاسععلاء » فكان مها رفم العرب عن لاوج بنا‎ 
لاذين أسلدوا من فرس وروم » خطب أحد الوالى بنقا من أعراب بنى سم وتزوجها.‎ 
فنضب عمد بن بشير الحارجى » ورأى أن هذا عار لحق بالمرب فركب إلى والى.‎ 
الديمة إراهم بن هشام بن إسماهيل » وشسكا إليه ' فأرسنل الوالى إلى الزوج » وفرقه‎ 
» بينه وبين زوجته » ولم يكف مرذاء بل ضره مائة سوط © وحلق رأسه وليته‎ 
: وحاجبيه » وطابت نفس عمد بن بشير مهذا المقاب نقال0©‎ 
قصوت لسنة وحكت ودلا و رث الحكومة من ومول‎ 
وى الائتين لارلى تكال” وف سلب الحواجب واللحدود‎ 
إذا كاناهم ببنات كسرى فهل مجد الوالى من «زید ؟‎ 


لأى الحق أنصف للموالى من أصهار اليد إلى العبيد؟ 

ومن هذه الظاهر احتقار بعض المرب لأبناء الاماء » فكانوا يصغون ابن الأمة 
من عرف بأنه جين » وممنى هذا أنه مشوب اانسب معيب » لأن المجنة هى الكلام 
الذى بعيب قائله » والمحين الام » والعربى الولود من أمة » أو مَنْ أبوه خير 
ا 0, 

وكان بدو أمية - والدولة قوية ‏ لا يستخلفونهم به بدهوى أن المرب 
لا رضی أن مخضم 0 »> فادا مقت الدولة وهدأت الدهرة تولى بمشهم كازيد 
ان الولید ؛ وأخية إبراهيم » ومروان بن تمد ومن جيب أن جهر بتحقير أبناء الإماء. 
عبد الك بن مروان على مسمع من ابنه مُسُلمة - أمه أمة - وأن عثل بشعر 
ينض من شأنهم » فرد عليه مسامة مقمثلا بشعر برفع من أقدارثم ؛ فسر عبد الك » 
وقبل رأسه وأمر له بمائة آلف . وباغ التعصب بنافع بن جبیر أنه کال إذا مرت په 


٠٠١ 1 الأفال‎ )١( 

(۲) اللسان وااقاموس مادة هجن . 

(۳) المقد الفريد ۳ہ ۲۹۷ 

٤)١۸ و‎ ٠۴١١۹ المرأة فى العمر ال ماهلی لامؤاف‎ )٤( 


¥ لكا 
جنازة قال : من هذا ؟ فإذا قالوا : قرشى » قال : واقوماه » وإذا قالوا عربى : قال :: 
وابلوتاه » وإذا قالوا مولى : #ال : هو مال الله بأخذ ما بشاء » ويدع مايشاء - 
وي كرون عن نافم هذا أنه قدم مولى ليصلى به » فسثل عن ذلك نقال : أردت أل 
أنواشع لَه إلسلاة خلفه ٠‏ 

وف العقد الفريد أمثلة شتى على هذه الما كلة » كنداء المرب لم الأسعاء 
لابالكنى وكنتحينهم من عاذاة المرب فى الصف وم شون » وإبمادم عن السلاة 
على اليت إذا وجد عرب يصلون عليه“ . 

وأما حنقهم على بنى أمية بخاسة فرجمه إلى أسباب عدة : 

١‏ - انهم الحكام الذين عثلون المرب العادين على ملك الفرس والروم » وأنمم 
يؤترون العرب بالولايات والوظائف » ويختصونهم بالتقريب والإيثار ؛ ويقصون 
الوالى عن الحم والفكريم ٠‏ 

؟ - ثم إن بمض ولاة بى أمية أساءوا مماملة للوالى » فالحجاج أمر بألا يوم 
الناسس فى الصلاة بالكوفة إلا عربى7" ؛ ون النبط من واسط لا تزل هناك . 

* - على أن الوالى خشوا على مكانهم وأرزاقهم لا عربت دواوين الخراج ». 
والذى يمنينا هنا ما يتصل يتعريب ديوان فارس » فإن الحجاج لا أمر بتءريبه ضاق 
کتاب الفرس ؛ كا ضاق من قبلوم کتاب اروم » وخشوا أن ينضّب معين رزقهم. 
وأن يفقدوا مظهراً من مظاهر حاجة المرب إلهم » فقالوا لصالح بن عبد الرحن. 
> وهو الى عرب الديوان وكان يعرف » العربية والفارسية - كيف تصفع 
بدَهُويه وششُوّيه ؟ فال | كتب عشراً ونصف هشر . فقالوا 4 : وماذا تصدم, 
فنك ؟ ال : أ كتب أيضاً فقال بعضهم : قطم اله أسلك من الدنيا كم قطءت أسل 
الفارسية . ثم بذلوا له مائة ألف درم على أن يظهر تجزه من تغريب الديوان » فألى 
لهذا قال عبد الجيد بن يحي : « َه در سال ما أعظم منعه على اللكتاب 6 يريف 
الكتاب المرب . 


۳٠٦۸ س‎ ۳۹۴/٤ العقد الفريد‎ )١( 
۲٠١۷/١ (؟) العقد الفريد‎ 


¬ ۱۸ — 
٤‏ - وقد كان من أسباب كراعيهم لى أمية أن كثيراً مهم کانوا متشيمين 
-مئذ عهد على إن ألى طالب ل وأخذ عددم يتزايد . وشاع ف ٩‏ 6 فهم يكرهون 
«الأموبين » لأنهم مغتصبون لاخلافة وهى فى عقيدتهم حق الماوبين » ولءل هذا كان 
عن حوافز م إلى مۇأزرة الأررات والئا رن 1 
لكن جهرة العرب لم يقيموا علاقامهم باجم من فرس وغيرثم. على هذه النمرة 
جل كانوا رون فى الجر الذبن خفق على بلادثم لواء الإسلام إخرة لم فى الدين » 
ولماهم وجدوا فى هذه الدظرة قربة إلى اله ومثوبة ؛ ووجدوا فيا امتثالا لةوله تعالى : 
« إنما الؤمنون إخوة » وقوله : « إن أ كرمك عدد الله أنقاى » وقول النى 
-ضلى الله وليه ودل « كلكم لادم وآدم من تراب » لا فضل لعربى اط کی 
إلا بالتقوى 6 . 
ولفدكان لمم أعظى أسوة فى مماملة النى وكبار الصحابة للموالى وتسوبهم 
بإلعرب » وثم يعلدون أن مر تمنى فى آخر للظة من حياته أن سالا مولى حذفة حى 
ليعهد يليه بالحلافة ٠‏ 
ولون أن جاعة من أصماب على مشوا إليه فقالوا : با أمير الؤمنين أعط هذه 
الأموال وفسّل هؤلاء الأشراف من المرب وقريش على الوالى والمجم » واسثمل 
٥ن‏ عاف دلافه دن الناس 0 تقال هم :5 أتأمرونى أن أطلب اأقصر الور“ 5 
ذاك ألم رأوا معاوية مخقص أشراف المرب بمطائه » فأرادو| من على" أن يصنم 
دثله » ول يكن على يفضل ثرفا على مثروف ؛ ولاعربيا على #مى » ولا يصانم 
الرؤساء وأمراء القبائل » فكان هذا من أقوى الأسباب فى تقاعدثم نه" . 
وكان أ كثر اأسين لا يحتقرون اأوالى » ولا يترددون فى أخذ امل عنهم ؛ 
يا اخدوا عن الحسن البصرى » وسعود بن جببر » وابن جر يح »> وابن سيرين » 
وغطاء إن يسأر وغیر م 2 وكلهم موال 0 وين كر ان خلکان أن امسن البمرى كان 
)١١‏ أدب السياسة فى العصر الأموى للمؤلف ص ٠٤‏ . 


(۲) ان أنى المحدید ١‏ س ويم( 
(۴) ان ألى الحديد و س ۱۸١‏ 


|۰٩‏ م 
بنققد خلفاء ببى أمية » ويعيب يزيد بن الهلب » چاءه. يزيد فى رهط من قومه وم 


أحده بقتل الحسن » ففضب يزيد وقال : أنند سيفك » فو الله لو فمات لانقلب من. 
معنا ای(“ ٠‏ 


أصداوٌها فى المصر الأموى 

حاق الفرس على الدولة الأموية ؛ لأنها عربية نكل شئونمها إلى المرب ؛ ولأنها. 
م تنظر إلى الفرس أظرة التقريب والتقدير > ونقموا من العرب » امم تعالوا عليهم, 
وعدوثم أنباءا وأفل مهم شأنا وأدنى أصلا وحسيا . 

الكن الفرس لم يستطيءوا فى الءصر الأموى أن يجهروا بشعوبيتهم » إذكان. 
إعضهم بدن للعرب بالسيادة والفضل ء لام آهل الدين ؛ وكان بمضهم يداجى وبكام 
ما بنفسه خشية من المرب > وإن لم يدن لمم بفضل . وكان من الطبيعى أن ينادى 
بمض الفرس بتتحقيق السا واة التى شرعها الإسلام وحققها النى وخلفاؤء الراشدون ٠.‏ 

م شرعت أصوات فارسية ترتفع فتقابل تعالى المرب بمثله ء وتباهى ٤اضى‏ 
القرس وسمة ملسكهم وعظمة حضارتمم وأراء بلادم » وكيز بض هذه الأسوات. 
بالجرأة على المرب والتنديد بهم فى دهز وموادبة . 

ويظهر أن شمراء العرب م الذين بدأوا باللهجم على الوالى فى المصر الأنوى » 
فقد مرت أبعات #د بن بشير فى محقي رمع ) وأننته من أصهارثم إلى کل عرلی ٠‏ وف 
شعر جرير والفرزدق جرحم وزراية مہہ ٩‏ 

فلما مضى من عر الدرلة الأموية حو نصفه» بدأ جم الأعاجم يتألق ويخاصة مخذ. 
ويد هشام بن عبد الك \o - ٠6)‏ ( وكان لهذا التألق عدة أسباب » فقل 
اشهر بالعلم والورع كثير من ولام أموات غيرهربيات » وكان بعض أمراء ببى أهية 
من أمبات فارسيات » كيزيد بن اهلب وأخيه إبراغيم ؛ وبزيد هو القائل : 


أنا ابن كسرى وأ مروان وقيصر جدی وجدى خاقان. 


(۱) أوفيات الأعران ۲ س £۰۸ 
(۲) أدب السياسة فى العصر الأوى ١٤ء٤‏ 


ص ۱۰ س 
ومن هؤلاء الأمراء مروان بن مد آخر خلفاء بی أمية » وكان بنو أمية قد بدأوا 
.:ففون من رايهم بإلوالى لأنهم كثرة مخشون مهم على الدولة ولا سما أنهم ضالمون 
مع الشيمة » والدموى الشيعية تنتشر فى خراسان » والفرس شون لها . 
وفى هذا الوقتكان بمض الوالى من الفرس قد أجادوا الشمر العربى كزياد 
الأحجم مولى عبد القيس » وأبى العباس الأعمى مولى بى اليل » ويزبد بن َة مولى 
قف » وإماعيل بن يسار ٠‏ 
وليس من الطبيمى أن يطبق هؤلاء ما يلقون من نحقير وإبعاد فشرءوا ينفسون 
:عن أنفسهم » فيتبأهرن عود الرس وعظمهم »> وينددون بالءرب تنديدا مستورا » 
ويم جمون علهم فى لح خاطف . 
والأمثلة على هذا كثيرة » منها أن هشام بن عبد اللاك دما إسماميل 'ن يمار 
لينشدء » وكان لا يقوقم منه غير المدح » فإذا به يسمع مباهاة بالفرس كقوله29؟ . 
أسلى كريم ومحدى لا يقاس به ولى لسان كد السيف مسموم 
ھی به يحد أفوام ذوى حسب من كل قرم تاج الاك معموم0© 
مَنْ مل كسرىوسابورالجنودسعا والحرمزان لفخر أو لتمظيم 
هناك أن تسألى يى بأن لنا جرثومة قهرت هر الجرائم 
فنضب هشام وسبه ؛ وأمر به فألتى فى بركة حتى كادت نفسه رج ٠‏ ثم نفاه 
:إلى الحجاز . 
ول يكن إسماعيل بن يسار يقنع هذا الفخر ويا يائله ؛ بل جمل ينهجم على 
العمرب كةو ° 8 
فار الإخر يا امام ملينا واترك الجور وانطق بالصواب 
واسألى إن جهات عنا ومتكي كيف كنا فى سالف الأجىاب 
إذ ترى اشنا وتدسسرن سفماها بدانكم فى ااتراب 
دز الأغالى ع س م.ع 


)*( قرم 3 سید , موم : .دم والمراد متوج 
(۳) الأغالى ۽ س ٠۲١١‏ 


١١ل‏ 
وكان أشعب فى السامعين فقال له : صدقت والله » أراد المرب بتانهم لغير 
ما أردعوهن له . قال إسماعيل : وما ذلك ؟ قال أشعب : دفن العرب إنائهم خرفا من 
العار ؛ وربيتموهن لةنكحوهن . فضحك القوم » وخجل 1ماعيل . كذلك كان 
يزيد بن دّمّة يفاخر بالفرس كقوله : 
. 0 1 م موت ٠١‏ ”دم .م و 
1 ر اننا لما وليئسا مرا حرفت فوهت سدوا 
ولينا الناس أزمانا طوالا وسسنام ودستاهم وكدنا 
ألم تر من ولدنا كيف أَشْبَى2 وأشبينا » وما .هم كَمَدْنا 
وقد أنشد أمام الوايد بن عبد اليك شمرا يفخر فيه بالفرس ؛ فل ينكره ءايه . 
ونلاحظ أمهم كانوا فى العصر الأموى كثيرا ما يكتفون بالفخر» فإذا ما أرادوا 
التمرض المرب اءتمدوا على السكنابة والرمز هند وإمامة وحوها . 


5 
أصداوها فى العصر العباسی 


ودوى » إذ اتسع الجال أمامهم » واطمأنوا إلى حريتهم الكفولة » واستباحوا تسامج 
الدولة ¢ واستمتعوا ينود عام ققصور ال لغاء ودواون الحكام 6 بل كانت الوظائف 
الكبار مقصورة لى الفرس » وإذا كان قليل جداً من الموالى قد ولوا بعض أعال 
عاءة فى عهد بی أمية فا تولو مم ف مهد بی المياس صارت القاعدة والأساس ل 
فا كثر من ولام الدسور موال نم حا كه دن جاءو! رملھ ¢ وقد كان الأمرن 0 
الفرص جهرة ؛ وبشك فى ولاء العرب له م تقدم . 

مدا رقت قصور الخحائاء لوال من رل ونساه ؛ وفص احبص ممم ٠»‏ حتى 
إن الفضل بن يحبى البرمكى الخد جذودا من خراسان مام المباسية + جمل ولاءثم 
#مباسيين › باغ مدد م ماثة ألف » وقدم مم إل بداد عشرون الفا ء “م جاء المتصم 
الخدم الترك وآ 2 على الفرس » فتنافس الترك والفرس لى السلطان » وسار 
بأسم ينهم شديداً 6 لسكن ارك انتعسروا لفقل الفرس والمرب مكاعم 

4 

ونةوذم , 

كانت المالة السياسية والاجماعية موائية لافرس ف الصر المباسى » هروا 
بشمويتهم فى غير تعريض ولا كناية كا سنيين . 

على أن بعض أبناء الفرس ما زالوا يشمرون يحاجتهم فى المهير المبامى إلى. 
الاحمّاء بالولاء وبالانتساب إلى المرب . كان الى بن الخليل الكوق صديق من 
الدهاتين يعاشره ويبره » فاب عله مدة طويلة » ثم عاد إلى الكوفة وقد أصاب. 
مالا ورفمة » وقوبت أ<واله ۽ فادمى أنه من تم ء لجاءه عليبن الخليل » فل يأذن له » 
فافيه ف سل عايه » فقال توه ؛ 

يروح بنسبة السوى ويصبح يدعى المريا 


٤٠١ أدب السياسة فى الصير الأموى‎ )١( 
(ع.ع»)‎ 


- - 
فلا هذاولا هذا ك درك إذا طلا 
< دت ااك أسبته و أر 8 أن تفيد د 
وكذلك هجا أبو المقاهية والبة بن الحباب لما أدعى نسبه فى المرب ودعاه إلى 
أن يتتهم بنسبه فى اوالى مثله . 
أوالب أنت فى المرب كثل اليس فى الطاب 
هل إلى الوالى اليد فى سمة وفى رحب 
فآنت بنا لير الله أشبه منك المرب“ 
نفر شعراء الفرس وأ جمهم على العرب : 
عات أصوات فارسية تفخر عجد الفرس وعظمتهم » وهر بتحقير المرب » 
وتميرم الاقر والجدب وشظف اليش والمهل والفوضى ووأد البنات » وتذ كرم 
بأنبع كانوا مملاء كسرى أو حراسا على قوافله التجارية القادمة إلى بلادم . 
من تف رثم قول بشار بن برد : 
ونبشت قوما ببسم جنة يتولون من ذا ؟ وكنت الل 
إلا أا السائقى جاهداً ليعدفنى أنا أنف الكرم 
نت فى الكرام بى عامر فروعى وأصلى قريش المجم 
ويسأله الهدى . من أى العجم أنت ؟ فيقول : من أ كثرها فى الفرسان » 
وأشدها على الافزان » أهل طخارسةان . 
ويقول أيضاً : 
وهجاق مشر كاهم حمق دام م ذاك الحمق 
لبس من جرم ولكن ذاظهم شرف العارض قد سد الاق 
من خراسان وبيتى فى القآرى ولدى السماة فرأعى قن سمق 
وكان يقبرأ من ولائه للمرب » وض الوالى على نبذ ولامهم فى قوله : 


١م‎ ¬ ١١ الأغالى‎ )١( 


(0) الأغالى 5ا س ٠١۹٤‏ 
(ه س التيارات المذهبية ) 


ع١!‏ — 
مولى المر رب فجلا بفضلك فافخر 
أهل الةمال ومن قريش المشعر 
سبحان مولاك الأجل الأكير 


ات موالى ذى الحلال وإعههم 

مولاك أ کرم من تے كاها 

وقد لامه شر دف دن ہیی زيد على دعونة الرس افيد ولام ¢ وقال له : قد 
أفسدت علينا موالينا » وتدءوم إلى الانتفاء منا وترم فى الرجوع إلى أصولمم » 
وإلى ترك الولاء » وأنت غير مروف الأسل . فةال بشار : والله لأسلى أ كرم من 
الذهب © ولفرعى أزّى من عل الابرار » وما فى الأرض كاب يود أن يستبدل 
نسبه سبك . 


500 3ه 
ومن رم وم جمهم على العرب قول الذرعى ٠‏ : 


ونادبت من مرو وباخ فوارسا 
فیا حسرتا لا دار قوی قرسصسة 
وان ألى كسرى بن هرمز 
مانا رقاب الناس فى الشرك كلهم 
0 أى الوس لام وانشرحت له 
تبعنا رسول الله حتى ڪاأيا 


ىم حسب ف الأ كرمين حسإاب 
فيكثر مهم ناصرى ويطيب 
وخاقان لى لو تماسين 
لنا تابم طوع القياد جنيب 
عاشاء منا عطىء ومصيب 
دور به حو الأنام ليب 
سماء عاينا بالرجال تموب 


9 اب 


كذلك قال المتوكلى7"' وهو من شعراء الخليفة التوكل وندية : 


أنا ابن الأكارم من نسل جم 
وبحي الذى باد من عرثم 
وطالب أوتارم جهرة 
ی عسل الكابوارتف الذى 


(۱( الأغالى ٣‏ سإ 

(؟) الشمر والشعراء ممم 

(؟) معجم الأدباء اا ٣٣م‏ 
)4( جم يعى ج#شيد ملاك الفرس 


وحااز إرث ملوك الي 0 
وعفى عليه طوال القسدم 
فن ن د 
به أر ےی أن أسدوة الام )2 


(0.) السكابيان : لببة الل كابة وهو حداد فارسى رفع عل الثورة 


= ه18 سس 


فقتل بی صائم أجءين هلوا إلى الحلم قبل الندم 
ملکناک هنوة ‏ بلرما ح طبنا وضربا بسيف <زم 
وأولا ى الك أرؤنا فا أن ونيم بكر الدم 
ننودوا إلى أرضشسك بالمجاز لأكل الضبساب ورعى النم 
نإنى سأعلوا سرير الوك بمحسد السام وحرف الال 
ولا أنعم الله على مهيار الديلى الفارسى بنعمة الإسلام سنة 94" ه فال قصيدة 
بشيد فبا بالإسلام ؛ ويب<ن قومه بعبارة النار : 
بدات من نارگ رما وخبث مواقدها الخلد طيبا 
كن هكان يفاخر بنسبه الفارمى » و#لطه أحيانا بفخره بالإسلام » كقوله : 
أتحبت فى بین ادى قومما أم سمد فت تسأل فى 
سرها ماعات من خاقق لأرادت ‏ عذلها ماحسى 
لاال نبا يفضنى أنا من برشيك مند الاسب 
قوی استولوا على الدهر فى ومشوا فرق رءوس المقب 
وألى كسرى على ايوانه أن فى الناس أب مثل أبى ؟ 
قد قبست الد من خير أب وتبست الاين من خير فى 
وضممت النغشر من أطرائه سود الفرس ودين المرب 
أما أبو اواس فقد مجم على العرب بوسيلة أخرى » فى کہ الكثير بطريقة 
المرب فى التقديم لقصاندم بالذزل وبكاء الطلال » وددوته اللحة إلى بدء القصائد 
بالجريات ٠‏ 
وقد يظن أن هذا لون من التحديد أراد أن يلون به الشعر المربى » لسكن هذا 
ان لا يابث أن يتوارى إذا ما أظنا سخريقه بالعرب » وتروينه من شأن قبائاهم 
وند كان يسةطيم أن مدد بثير تندر وم خرية 5 ونحتير » كا ەل اقا ی حيما ج من 
الشمراء اأقكاتين لاحب » إذ اندرا مام بالذزل » هو مل حى ف ححبه » 
وهو لم يتمد المجب إلى الل ءل العرب » قال القنى : 
اذا كان مدج #النسيب القدام أ كل بليغ قال شرا متم ؟ 


ل ۱۱۷ — 


وشتان بين هذا وقول ألى واس : 
لا جف دم اذى مک عل حدر 
ع بين نات نمر فى وساكرها 

وقوله : 
نة الطول بلاغة القدم 

وقوله : 
¥ تبك لیلی ولا تارب إلى هند 

وقوله : 
دم الأطلال تفا الجنوب' 
وهذا العش لارخهم” البوادى 
فان البدو من إبوان كسرى 


ولا حبسه الرشيد لهتكه ومجونه قال : 


أعر' شعرك الطلول والنزل الأثرا 
دان إلى نمت الطلول مسلط 
الؤدنين وطاعة 


مؤلفات الفرس ف الهجم على العرب 


فسمعا أمير 


لادردرك قل لى : من بدو سد ؟ 
ولا فا قلي من لصيو إى ود 
وبين اك هل اؤى ومنتضد 
فاجمل صفاتك لابنة الكرم 


واشرب هلى الو راد من راء كالورد 


وتيكى ههد جدانها المطوب 


وهذا الميش لا الاين الحليب 


وأن كن اليادن ازروب ؟ 


فقد طالملا أزرى به نمتك الجرا 
نضيق ذراعى أن رد له اما 
وإن كنت قد جشمتنى مسلكا وعرا 


ألف الفرمن كتبا شتي فى الانقصار لأنفسهم » بمشها فى الإشادة بعناقهم 
ومنافي الىجم ‏ عامة » وبمشها فى الانتقاص من قدر المرب وذ كر مثالهم . 
فن الشرب الأول كتاب فضل المجم على المرب » وكتاب انتصاف المجم هن 


١وهوزا«وا٠١و1.1و٠١هو٠١١وو5و*‎ 42 45 الفبرست‎ )١( 


ت 1۷ س 

المرب لسميد بن ميد البختكان . وكتاب فضائل الفرءى لألى عبيدة معمر 
ابن الى . 

ومن الضرب الثانى كتاب المثالب لملان الغارءى الذى جرح فيه المرب ٠‏ 
وتناول الآبائل كلها بالثلب » وكتاب المثالب الكبير » وكاب المثالب الصصغير » 
وكتاب أسماء بعايا قريش فى الجاهلية ؛ ألفها اميم بن عدی » وكةب أخرى ألذها 
هل بن هارون رئيس بوت المكة يبداد ؛ وكتاب لصوص العرب ©» و5تاب 
أدعياء المرب لأنى عبيدة معمر ابن المثى . و كتاب مثالب المرب والإسلام ليونس 
ابن أبى فروة » وقد شخص به إلى إميراطور الروم فأعطاء جائزة , 

وأنه لمن الخير الكتير أن هذه الكتب وأمثا ما قد فقدت » ول يبق منها إلا 
فةرات أو رسائل قصار نمثر عاءها فى بعض كتب الأدب ثل كتاب ( المرب ) 
لابن تتيبة © والبيان والتبيين للجاءظ ؛ والمقد الأربد لا بن عبد ربه » وعيون 
الةم على بيت الحسكة فى عهده » ولا فى مؤافات مماصريه لأن بمض الشءوية 
كانوا من خاصته . 

فعابوثم بتخلفهم فى أفانين اجرب » وأنواع السلاح » وسخروا من مواقفهم 
الحطابية إذ يكر ون من الإشارة يأيدمهم أو يخا ره وعصمهم وقسهم . 

وأنكروا عام ف وراعهم ا ؛ وقالوا إن الأمم كلها نستايع 
المطابة حتي الج والأغبياء يستطيعون أن يطيلوا الحطب › نم زعوا أن الفرس 
واليونان والهنود أقدر ءل الخظابة الممقازة بالأفكار والتعبير الجيد . 

(۱) الأغانى 1 س ۷١‏ وأمالى المرتضى و س ۸۹ 

)۲( الخصرة : العما والمقرعة والمكازج والقَضيب 3 


- ۱۸ — 
لم زل الأمم كلها من الأعاجم ف ىكل شق من الأرض لما ماوك جممم| » ومدائن 
تضمها » وأحكام تدين بها » وفاسفة تنتجها » وبدائم تنتقها فى الأدوات والمناعات 
مثل سنعة الديباج واعبة الشطرنج ورمانية القبان ؛ وءثل فلسفة الروم فى ذات الخحلق 
والقالون والاسطرلاب ول يكن لاعرب ملك يجمع سوادها » ويضم قواسها » ويقمع 
ظالها » وبنهى سذءها ؛ ولا كان لها قط تنيجة فى صناعة » ولا أن فى فلسفة » 
إلا ماكان من الشعر وقد شاركتها فيه الج » وذلك أن لاروم أشماراً عجيبة 
قائمة الوزن والمروض ؛ فا اى تفخر به الدرب على المج ؟ فإعا هى كالذئاب 

العاوبة والو حوش النافرة بأ كل بمضها بدا(" . 

اختلاتهم أقاسميص وأحاديث نبوية : 

نم إن بعضهم حاربوا امرب بأسلحة أخرى أشد خذاء » وأسرع نفاذا وأسهل 
تصديقاً » فالاى يقرأ كتابا فى مقاخر المج أو مثالب العرب يتراءى له الشك 
ذا يقرأ» وكثيرا ما يعرضه علىموازين منعتله وخيرته وثقافته فيرفضه » فعمد بع 
التمصبين على المرب من الفرس إلى طريقة جديدة لايمترغها شك أو رفض هى 
أنهم اختلفوا أخباراً وأقاسيص تنتقص من أفدار المرب ؛ فسروا بها بمض الأمثال 

وشر<وا بها بض الشعر » وأطالوا مها الأخبار . 
وكذلك فعلوا فى الحد.ث الشريف فوضءوا من الأحاديث ما رفع من قدرم ١7‏ 

31 مهم أن رسول الله صلى الله عليه وسم تلا قوله تمالى : « وإن تتولوا يستبدل 
قوما غير م لا يكونوا أمثالكم ٩‏ فقيل من يستبدل بنا ؟ فضرب على منکب 
س لمان الفارمى ؛ وقال : هذا ا والذى نضى بيده لو کان الوعان منوطا بارا 
ناله رجال من فارس . و كزمهم أن المج ذكرت عند رسول الله فقال : « لأنابهمأوثق 
منى بك 6 وتمهم أن رسول الله قال : سيأتنى ملاك من ملوك السجم فيظهر على الدائن 
كلها إلا دمشق ‏ وقال : لا تسوا فارسياً» فا سبه أحد إلا انتقم منه عاجلا 

أو أحلا 6. 
)١(‏ المقد الفريد ؟ س مه المطبعة الأزهرية . 
(؟) الإصابة وتيسير الوصول وابن عابدين ورسائل البلناء 1 


— ۱۹ - 

كذلك ادعوا أن رسول الله أخير بظهور أبى حنيفة وانتخر به » فقال إن ادم 
افوخر لى » وأنا أفئخر ر جل من أءتى اه لمان وكنيته أبو حديفة هو سراج أمى 
وقال : إن سار الأنبياء يفتخرون لى ؛ وأنا أنخر بی حنيفة وەن أحيه فل أحبنى 
ومن أبنضه فقد أبنضى . 

على أن الزنادقة من الفرس حاولوا نحت ستار الإسلام القى اعتدفوه ظاهربا أن 
يفسدوا مقائد المسامين بطرق شى ) منها وضع أحاديث نبوبة تبلبل السلمين وتدعوم 
من أمور دينهم فى حيرة »> كالذى فله عبد الكريم بن أنى العوجاء » وقد اعترف 
حين قتله النصور بأنه وضع أربمة آ لاف حديث افتراها على الرسول . 

يدول أن الأثير : 

فلما يدس أعداء الإسلام من استئصاله بالقوة » أخذوا فى وضم الأحاديث 
الكذوبة وتشكيك شعفة المقول ف ديهم بأمور قد ضبطها الحدثون © وأفسدوا 
الممحبح بالتأوبل والطءن عليه ؛ والةوا إلى كل من وثقوا به أن لكل مبادة باطنا 
وأن الله تمالى لم بوجب على أوليائه ومن هرف الأمة ولواب سلاة ولا زكاة ولاغير 
ذلك » ولا حرم عليهم شيئاً » وأباحوا لم نكاح الأمهات والأخوات » وإنا هى 
قيود لامامة ؛ ساقطة عن الخامرة ٠‏ وكانوا يظهرون الاشيع لال النى صل الله عليه 
وسل ليستروا أعثم » ويسةميلوا العامة » وتفرق أصامهم فى البلاد » وأظهروا الزهد 
والعبادة يغرول الناس بذلك » وم على خلافه . . . وتفرقت هذه الطائفة فى البلاد 
وتملموا الشعيذة والنار .رات والنحوم ؛ فهم بحتالون على كل قوم عا بنفق عليهم ؛ 
وهلي العامة بإظهار الزهر ٠‏ 

ردود المرب عام : 

١‏ - ل يتغافل الشعراء المرب من هذا الوجم ؛ فحملوا يقابلونه ببدم مثله ۽ 
وحسبنا أن عثل ببءض ما قالوا » لآن موضوع هذا الفصل مةصور على أثر الفرس 
فى الشءوبية . 


"١ - الكامل في التاريخ م‎ )١( 


07 ١ 0ك‎ 

لا قال فارسى فى فخره بالفرس وتنديده يالعرب : 

بهاليل غر من ذؤابة فارص إذا انتسبواء لاءن عرينه أو عكل , 

م راضة الدنيا وسادة أهاها إذا افتخروالا راضة الشاة والإبل 

رد عليه عرلى بقوله : 

لا تنترر أنك من فارس فى ممدك اللك وإيوانه 

لو حدنت كسرى بذا نفسه صفيكقه فى جوف إبوانه 

وقد تعصب الغرس للرواية أبى عبيدة معمرن الى » وقدموه على الأ تى الراوية 
العربى » وحاول إسبدق الوصل الفارمى الأسل أن يرفع من قدره » ويحط من قدو 
الأصعى عمد الفضل بن الربيع بقوله : 

عليك ‏ أبا مبيدة فاسطنمه فإن العلل عند أبى عبيدة 

اة وا مايه ودع عنك القريد بن القريد:0© 

ولم يكتف بهذا » بل أوغر سدر الرشيد على الأكى واهمه بتكران الصنيمة 
وضهة النفس » وزكى أبا عبيدة » وما زال يدس للد ”مى ميد الرشيد وعند الفضل حتى 
وضع مرتبته » فبثوا إلى ألى عبيدة يستقدمونه9؟ لما حدث ذلك جا الأصمنى 


البرامكة بقوله : 
إذا ذكر اشرك فى علس أضاءت وجوه بى برمك 
وإن تليت عندحم آية أنوا الأحاديث عن مزدك 
ثم مما التنى المجم بقوله : ش 


وإنسا الناس إللوك وما تفلح عرب ملوكها عجم 
يا أرب عندثم ولا حسب ولا عه ود هم ولا ذهم 
كل أرض. وطتها أم عى يبد كبا عم 
)١(‏ ريد بالقريد الأمبمى 
(۲) الأغانى ه ب لاو١‏ 


۲ ل أنيرى لتؤئيد مزاع الفرس والرد علوم علماء من المرب »كبن قتيبة فى 
كتابه ( المرب ) والجاحظ فى كتايه ( البيان والتريين ) . 

ولا امقدت الشموبية إلى الأندلس ألف ابن غرسية رسالة فى النهجم على العرب ؛ 
فرد عليه حى بن مسمدة وأبو جمفر أحد البلنسى وأبو الطيب القروى وغيرم . 

وجلة الذول أنا لا مرف الطاب إلا لاعرب والفرس . فأما المند فإيما لمم معان 
مدونة وكتب مخلدة » لا تضاف إلى رجل معروف . 

ولليونانيين فلسفة وصداعة منطق ل وكان صاحب النطق -_- رسطو زوسه 
بکیء االسان ¢ غير موصوف بالبيان ¢ مع عله رميز الكلام وتقصيله وما نيه ¢ وم 
رول أن جاليئوس -ل الطبيب الفيلسوف کان انطی الاس 6 ول یذ كروه 
بالحطابة ولا بهذا الحنس من البلاغة . 

وف الفرس خطباء إلا أن کل کلام الرس وکل مەی لمجم 0 فإعا هو عن 
طول فكرة» وعن أدمهاد رأى وطول خلوة » وعن مشاورة ومعاونة ؛ وعن طول 
التفسكر ودراسة الكتب . 

وكل شى للعرب فإعا هو بدمبة وأرتجال وكأنه إلحام » وليست هناك مماناة 
ولا مكابدة » ولا إجالة فكرة ولا استمانة » وإنما هو أن يصرف وهّمه إلى الكلام 
وإل رَجَرْ يوم الخصام ء أو حين يقح على بثر ويحدو بيميرء .. . فتأئيه الممانى 
أرسالا ( أفواجا ) وتنثال عليه الألفاظ اشالا » ثم لا يفيده على نفسه ولا يدرسه 
( ر 

وكانو| أميين لا يكتبوث 6 ومطبوعين لا يتكلفون 6 وکان الكلام الحيد عندثم 
أظهر وأ كثر » وم عليه أقدر › وله أقهر . ا وهو عله چون أن ينتقروا 


)١(‏ ال جزء الثالك معخاسة 
00( لمزء الثالك 2 اوادر الخطوطات للاستاذ عند اللام هارون 


5 
إلى ذظ ومحتاجوا إلى تدارس ( ولیس كن حفظط م غيره واحتذى دل كلام 
من قبل 

والذى نستخلصسه من كلام الجاحظ أنه لا يتكر أن المرب فى جاهليتهم لم يكن 
هم م و فا کا کان للهنود والهونان م و( ینکر أن 'الؤرس كان نهم خطواء ل 
لكنه وسيف خطباءم بالتفسكير الطويل وإللإمداد التأنى والدراسة #-كتب ٠‏ وإذا 
فقد تاز المرب يفصاحة اللسان » ومواثاة البدرهة . 

۳ - واذاكان الفرس الشءوبوون قد اخقلقوا أحاديت نبوية نشيد بهم وترفم 
من أفدار علمائهم » فإن المرب قابلوا سلاحهم هذا بمثله ؛ فاخترعوا أحاديث نسبرها 
إلى رسول اله مخقهجم بالتسكريم والتفوق مها قول النى ( ص ) : 

« من غش العرب ل يدخل فى شفاعتي ؛ ول تنلا مودلى 6 ٠‏ وقوله : 

« إذا اختاف الناس فالحق فى مضر. » ٠‏ وقوله :« أحبوا المرب لثلاث : لأنى 
عر ' والقرآن عربى » ولسان أهل الجنة فى الجنة عربى 6 

4 - وريا كان من مقابلة المرب للفرس بسلاح من جنس سلاحهم مارووه 
من ابن الذفع » إذ رووا أن جاعة اجتمموا بالمِربكد ومعهم ابن القفم » فسأهم ابن 
التفع : أى الأم أعقل ؟ فنظر بعشهم إلى بعض » وظنوا أنه يقصد الفرس نقالوا 
فارس . فقال ابن القفع : ليسوا بذاك » أنهم ملكوا كثيرا من الأرض » وغلبوا 
الحلق » كنم لم وستنيطو | بعق لهم شيثاقالوا . الروم » فقال ٠‏ أسماب صعة . قلوا ٠‏ 
السين فقال . أسماب طر'فة ٠‏ فقالوا . الحدد » ثقال . أصحاب فلسفة . . . . قالوا 
فقل » فقال * العرب ٠‏ فضحكوا . فقال . ما أردت موافقتكم ؛ ولكن إذا فاتى 
حظى من النسب فلا يذوتنى حظى من المرفة ٠‏ إن المرب حكنت فلى غير مثال مل 
14ء ولا آثار أثرت ؛ أسماب إبل وغم » وسكان شمر وأدَم ؛ يجحود أحدم بةوته » 
ويشارك ف متسور ومءسوره )¢ ويصف الثشىء بمقله فيكون قدوة 6 ويعقله 


فصر ححة 0 و#سن م بشاء فيحسن ¢ ويقمح ما بشاء فومبح 6 أدبم أنفسهم 


)١(‏ البيان والنبيين ؟ - ۷م 


ورفمسهم همهم ) وأعلهم لويم والسنهم ؛ er‏ اتح الله دنه وخلافئه إلى 
الحئر € فن د حم مس € دوهن نكر فضاهم خم ٩‏ 5 


ف الناسي الكبيرة ٠‏ 


من الطبيى أن هب أعاصير الشعوبية «لى الغاسب اللكبار فتزهزها أحيانا 
أو تعصف بها أحيانا . 

وقد كانت الوزارة والفيادة أ كثر تمرضا لهذه المزات » وعاصة فى العصر 
العرامى الأول » إذ رأينا بضمة من الوزراء يققلون ؛ وأذاب الفان أن تنافس الكوار 
من سادات العرب وأشراف الغرس ؛ وتعصب لمهم ی بعص ؛ کان من أسبات 
المزل والقتل » فصار من الألرف أن ميش الوزير متخوفا على حيانه » أن رفض 
لمث وم ماصب الوزارة حيها عرض عليه ¢ دتى إنه لإ يجب ف أن ود الشاغر لمدو 
مدوحه أن يكون وزرا . 

وحسبنا هده الأمثلة . 

كان أبو ايوب الموريانى وزر النصور جااسا فى الديوان يصرف شثونه فأناه 
رسول الحايفة » تامتقم لونه » وطارت مصافير رأسه ؛ وذعر ذعراً شديداً » فسأله 
الجاحظ ومن حشر » فقال لمم علتم ما أمل لم بوا من خوف مع ما ترون من 
مكن حالى 92 

وعرضت الوزارة على أعد بن ألى خاف بعد أن قل الأمون وزره الفضل ابن 
سمل » فرفض وقال :لم أر أحد تولاها وساءت حا ٠‏ 

وکال نعم ابن أبى حازم المربى ينناقش مع الفضل بن سمل الفارسى فى بحاس 
الأمرن » فأثنى الفضل على ال لونين » وأيد قل الحلافة إلييم ‏ تقال له نيم . إنك 


)١(‏ المقد الفريد ۲ .هم 
(۲) الحيوان ۲ = ١17‏ 


— 4» سدم 

إلا ريد أن تزبل اليك عن ببى المباس إلى ولد على » ثم احتال عليهم فيصير 
الك کرو“ : 

وكان الأفشين القائد الفارسى للممتصم ' وكان أبو دلف التجلى القائد المربى » 
وکان الأفكين یکره المرب أشد الكره 2 وكان أبو دلف يەز إعروبةه “ ويعتمد 
على مکانته فى عنجل وفيرها كن رسعة » ويستحق إشادة الشعراء بكرمه وشحاعته 0 
وم الأفشين بقةله لولا أن أعد ن أنى دواد قاضى الأمون واممتصم سارع إلى 
الأفشين وهدده . 

كذلك ما تالشءوبية فى ثورات انغصالية ‏ قام مها الفرس » ليقضواءلى الحسكم 
الترى ل ويسبرجعوا ماکان لحم من استقلال : وهده أمثلة منها 8 

١‏ - لا ققل النصور أبا مل الحراسائى سنة ٠۴۷‏ ه ( هلام ) هاج جنده 
واستاهوا سيوفهم “ واءنزموا على الأخذ بثأره » لكن النصور استرضاهم بالال » 
وأقنمهم خيانة أبى مسل » وفساد طوبته » فانصرؤوا راضهین . 

ولكن الثورةلالى مسل لم تابث أن قامت فى امام التالى بالجزبرة وفارس » إذهب 
أمل فارس بقيادة سوتباذ الجومى لخد بثار أر ألى م ل واستطاع الثوار أن يستولوا 
على البلاد ما بين الرى ونيساور ؛ وقتلوا الرجال وسبوا النساء » إلى أن أخمد النصور 
الثورة ة وأخضع الثوار . 

» -- ولقد يكون من محاولة الثأر لأبى مسل أن ثار فى سنة 1ه جامة من 
خرسان ثم الرواندية”'' ؛ وم يقولون بنناسخ الأرواح » ويزتمون أن روح آدم حلت 
ف زعيمهم ءا ن ميك ؛وأن ممم الى يطعهىم وسيم م هر أو حعفر النصور 
وان اميم بن معاوبة هو حبريل واحتمءوا حول قصر المنسور فى المائعية ۾« 

۳۹۷ الوزراء والكتاب‎ )١( 
(؟) الراوندية بلد قرب خراسان‎ 


ه15 — 

فجماوا يقولون : هذا قر ربنا » ويطوفون به » فارسل النصور إلى رسام وقبض 
مل مائتين مم وسم م € ق4ضب الأمذصور لااد فتنمم 6 وكاد يقتل ولا أن أنقذه 
أأقائد المرلى المظم معن ن زائدة الثياى ¢ وحاءدت قوات الحيش شولك ص الثوار 
وقتلهم جیما . 

۳ س ثم ثارت القدمة فى عهد الهدى سنة 15١ - ٠١۸‏ م وهم أتباع هاشم 
ان عكر الور القع 0 لأنهكان يح قبح وجه ودمامة 8 بقناع من ذهب » 
وزعوا أن دوح اه ظاهرت ف أدم ( مف نوج ۴ فى ان عسل م فى القفم ¢ وأدعرا 
أن الدين اعتقاد لأعل؛ وكان عددثم كبيراً “ولسكن الهدى انتهسر عام ¢ وعؤلاءثم 

4 - وماكاد ادى يشرغ من القضّاء دل القئمة أو المبيضة ئی دوی فذير 
ثورة الحمرة فى إقلم جر'جان » ومى طائفة امخذت الاباس الأجر ستارا لها 
وكانت لها تمالم هى خليط من الزدكية والمانوية » اشرما بين الناس فى خراسان 
ورف فارس والراق 3 

مض اأهمدى ليقفى عل هدا المذهب الحدام الذى ژر الرذيلة ¢ وقصم اروابط 
الأسربة » وأضمف من هيبة السكومة » وزمزع الثقة فى النظام الدينى والاجناعى 
وأباح اختطاف الأولاد والنساء » وتذرع الهدى بالقسوة فى محارية الحمرة حتى فل 
قراثم » وأراح الشعب من شرورم . 

۵ - ف عهد الأدون ثار بابك الس ) YT — ١‏ ه)وهو من كورة 
ف شوالى فارس » ودءا ااناس إلى اعتناق مذهبه الاباحى من ر ونكاح للمحرمات 
واجتراء على المنا كر واللذات » وكان > كا يقول ابن النديم = بز لأنباعه أنه 
إله » ولا شك بأن مذهبه امتداد أو إحياء لازدكة ٠‏ 

عرف الملأمون بره هزم عل مطاردته والقضاء عليه وع مذاهيه المدام فندب 
لربه يحي بن مماذ » فل يسقطيع أن يغلبه * فاخنار قائداً آخر هو عيسى بن تمد 
ابن أنى خالد » فمجر أيضاً » فرماء بقائد ثالث فهزمه بابك وأسره ؛ ثم قتل القائد 


۱۲1 - 
الرابم د إن حميد الطومين › وبدد عسکره 2 فرثاه أ عام بقصيدة دن عيوڻ 
قصايده يول انها : 

كذا فليجل الطاب وليفدح الأمر فليس لمين لم يض ماؤها عذر 

توفيثت الأمال بعد محد وأصيح فى شئل عن السةر السفر 

فق مات بين الطءن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إذا فانه المي 

وقد كان فوت الأرت مهلا فرده إليه الحفاظ ا مر واللحاق الوءر 

واستف ل أص بابك » وكثرأنباءه من أهل الجبال ه نهمذان وأسپان وماسندان 
وغيرها » وشئل الأمون عنه بالدولة البيزنطية » ثم مات الأمون * وكتب قبل موله 
وصى أخاء الءتصم بالقضاء على بابك « والهرمية فأغزم ذا <زامة وصرامة وجلا » 
وا كنفه بالأموال والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة » فإن طالت مدتمم 
فتجرد هم عن معك من أنصارك وأوليائك › واممل فى ذلك ةدم اائية فيه » اا 
ثواب الله عل € ° 

م يتوان العدصم فى القضاء على بابك الذى مظم شأنه فى أذربيجان حتى هذان ؛ 
فاختار قائداً وي هو المروف بالا فين وسيره إليه سنه ۲۲۰ ه ) وجەل الأفشين 
يحارب سئتين حتى انعبر عليه سنة ۲۲۲ ه (877 م) وفر بابك إلى أرمينية فقبض 
ءايه أحد أمرائها ؛ فعاد به إلى المتهم ؛ فاستراح العباد » وفرح الخليفة »> حتى أنه 
0 اقرب من اما کان الحلينة رسل إليه كل يوم حلة شرف وهدايا عينة ¢ ثم تلقاه 
هو وأشراف الدولة ¢ وامربقتل اائار ؛ وصاب حيقه ) وقطم رأسه وَأرسَاها إلى مدن 
خرأسان ه 

ويقال إن بابك هزم مدتة وراد ¢ وذح Yoo‏ أ ¢ وأسر ۰ ° رحلا ۷1٠ g96‏ 
امرأة ظاوا فى أسره حتى خلصهم الأفشين ° . 

5 - ثم لم تلبث بءعض ااثورات أن 00 ونشأت دويلات أنفصات عن 

۲۹٤ = ٠٠١ الطبرى‎ )١( 
۳۴۲ ۳۱۹ - ۱۰ الطيرى‎ )۲( 


0 5 
الملافة ءوقامت الدولة الصفاربة بإقلى سجستان > وطمع قوب الصفار .أن 
يسةرلى هلى بغداد والمراق » تأرج إليه الخميفة العتمد يميش كبير واتقصر اللليفة 

فى مدينة واسط سنة ۲۹۲ ه وعاد يعقوب بعد المزعة إلى فارس ٠‏ 

يقول موير : كان قيام الدولة الصفارية الحطوة الأول فى استرداد الفرس 
واستقلالهم . 

ثم قامت الدولة الساسانية فأستطت الصفارية وأسةطت الزبارية بظبرسةان ؛ 
وحكت من سنة ۲۹۱ ه إلى ۸۳۸۹ . 

ونی أثناء ذلك عظ عظم شأن آل بوبه أمرأة الدبل منذ سنة ۲۰٠م‏ فى خلافة الرائى 
وعظم بالشرق افوذم 0 خطراً على الخلافة المباسية » م:انسم ملكوم حتی 
ل معز الاولة البومبى على بنداد فى خلافة الستكنى سدة 84" ه » ومكثوا 
حكون الەراق وفارس من سنة 84 إلى ٤٤۷‏ ه (45؟ - ٠٠٠۵‏ م ) وكان 
فتدهم بغداد أشنم نذير بوأد الخلافة وتحقير الملفاء » إذ خلم معز الدولة الخليفة 
المكتنى وسمل عينيه وجنه » وولى الفضل ابن عه الذى لقب بالطوم له ء م مجرأ 
الفرس والترك على الخلافة وااخلفاء بالمزل وااتقتيل والمثيل » واسةأ روا بالساطات 
ول يبق لاخليفة إلا إنه رمز دبنى مكيل » أو طلل من صرح كانت تشرئب إليه 
الامناق . 

عافبة الصراع : 

١‏ - إن ثورات الفرس التماقية أظهرت ما كان الجرس يضْمرون للاسلام من 
شر ؛ وأن كثيراً من الفرس كانوا اعتنةوا الإسلام فى الظاهر وم يترةبون الفرص 
لإعادة ماسكهم والعودة إلى ديهم » وما ثورة بابك واأقنع الخراسالى وغيرها إلادليل 
واضح على ذلك ٠‏ 

وقد انهى الصراع الجدى بغاب الفرس والترك على ارب فى شثون 


الساءة والحكم 3 


أما المرب فقد ظاوا منقصرين بدينهم واذنهم ؛ إذ مى الإسلام على الجوسية > 


= ۸ — 
وبقيت العربية سائدة « حتى أن الفر سكانوا يقبلون على تعلمها ويتنافسون فى إجادتها 
ورون أن من نقص الروءة التكلم فى بلد عرفى يالفارسية , 

وحسبنا أن كانت العربية هى اللنة الرسمية والهغة الأدبية والمدية » فى المصر 
العبامى الأول » وأن 1 كبر الكتاب فى ذلك الممر برجمون إلى أصل ثارمى » 
وأن كثيراً من الا لاء الن دونوا الاثة ووضءوا قراعدها ورددوا أد.ها كانوا 
من الفرس ٠‏ 

۲ - على أن هذه التهارات لم تسكن كلها شرا محضاً ' فقد جات بض الخير . 
إذ أنت الشعوبية وكل شىء امرب جد ؛ من نسب عربى ؛ ولنة عربية > ورأى 
عرلى وعادات عربية ؛ أذ الشموبيون يعرئون ذا للنقد والتحليل ؛ عرضوا 
أنساب المرب لادقد ٠‏ كالذى فمل أبو عبيدة مع غلوه ؛ كان برد على قوم ينتسبون 
لاءرب » فيبين أن الأسبة كاذبة ممتلقة » وفى كيتاب الأغانى عن ألى مبيدة من هذا 
كثير ٠٠‏ وعرضوا الامة العربية لانقد » ذسيبويه فى كتابه مخطىء المربى فى بعض 
أفرالمم ٠‏ ويدمى المرب أن البلاغة ليست إلا فيمم ' فيرد الشعوبية بأن هفاك أما 
أخرى لما بلاغة ؛ وما خطب * ولما حكم » لا تقل عن العربى ٠‏ و,نبهون على أن 
عادات المرب ليست الثلى الأعلى 4.ادات ؟ ففيها الجقير الرذول ٠‏ وال ميد الحمود . 

كل هذا النقد وأمثاله استتبع تنيجة جيدة من بعض الوجوه وهى : عرض 
ما للام الأخرى من كل ذلك لتكون القارنة 1لم ٠‏ فتمرض الكايات الفارسية يجاب 
الكلات العربية والحسك, الأجنبية والبلاغة الأجدبية بجانب البلاغة والحسكم العربية 
والنظام الفارسى والأدب الأجنى بجانب النظام والأدب المربيين . وهذا - من 
غير شك - مفيد لاہ والمقل 


۲۹٩ ۱ عيون الأخبار‎ )١( 
۷۸ ۲ سى الاسلام‎ )١( 
رع أ(‎ 


الفص را ارس 
أثر الفرس فى اللغة العربية 


نطورت نظم الحياة الاجماعية ومظاهر الحضارة » وشاع العرف واللهو والمارب» 
وتمددت الازياء والفرش والأثاث والآنية » وكان كثير من هذا غير معروف للمرت 
فسموها ياسمائها الفارسية أو اليونانية أر المندية . 

على أن الانة العربية لم تمد ملكا لاءرب وحدثم فى هذا الوقت الى شرةقت 
فيه وغربث »؛ بل صارت لمم ولاشءوب التى أسلنت وأقبات على تد لنة الإسلام ١‏ 
- ولاشاك أن هؤلاء المستعربين لا يتعصوون للنة العربية كا يتعصب لما أبناؤها » 
ولاشك ا أسرع ذكراً لكات من لغامهم تؤدى ما بنفوسهم من بمض المعانى 
أوندل على أشياء ليس فى العربية دلالات علما » أونها دلالات لم جر على الستهم . 

لهذا انمع لمجال لدخول كرات أتجدية فى الاغة العربية أ كثرها فارمى . 

لسكن المرب ف نقلهم عن الفرس وغيرم لم يسلكوا طريقة واحدة فى التغريب > 
فقد نطقوا بعض الكاات على أسلها 2 وصقلوا يضما الآخر صقلا لالم نطقهم »> 
6 أمهم أحيانا رجعوا إلى لنتهم فتوسموا فى دلالاتها . 

تناظر عرلى وفارسى فى يماس يحى بن خالد الیرم ؛ فقال الفارمى للعربى : 
مااحتجنا إليك قط فى همل ولا فى تسمية » واقد ملمكثم فا استغنيتم عنا فى امالك 
ولا لنت » حتی أن طيخم وأشر بتكم ودواويتكم وما فيها على ما سمينا ٠‏ !تنيروا 
منه شيئاً » كلا سةيداج و اتكباج وال وغباج والسكنجَبين و الخلنجي. 
والملاب وال زنامج والاسكدارومثل هذا كثير2» . فسكت المربى » فقال له ي, 


)١(‏ الاسةيداج : رماد الرصاس 
السكنجبين وااسكباج : طعام من لحم وزيت » ونات طيب الرامحة . الخلنجين : الخلنج بفتع 
ا لاء شجرة تصنم مها السهام بطلاب : ماءالورد 
الرزنامج والرزانة : دقتر .وى لاحساب »© وجر.ددة إومية 
الاسكدار : صاحب البرريد » وحقيبته » وصندوف البريد , 
الدوغباج : الان ار 5 
( و س البيارات المذهبية » 


۳١ 
قل له : أصبر لنا نملك كم ملكتم ألف سسنة بعد ألف كانت قباها » لأتحتاج إليكم‎ « 
ولا إلى ثىء كان ل‎ 
: من الكاات الفارسية المرية‎ 
اموس : القمر » أسله كوشك أى صذير قال النمان بن مدر وكان #ر‎ 
: - ان المطاب قد ولاه قيسان - كورة بين البمرة وواسط‎ 
لمل أمير الؤمنين يسووؤه تنادمنا فى الجواسق النهدم‎ 
: الصبهون : مثل الأمير فى المرب » قال جرير‎ 
إذا افتخروا عدوا المهبذ مهم وكسرى وآل المرمزان وقيصرا‎ 
الكرد : معناه بالفارسية المنق » وأصله كردن » وقد جاءت الكامة فى شعر‎ 
: جرير‎ 
وكيا إذا القيسئ اب موده ضريناه دون الأنتثبين على الكرر‎ 
: وجاءث فى قصيدة للعمانى عدح الرشيد‎ 
من يلقه من بطل مسرند فى زغنة محكة بالكراد‎ 
حول بين رأسه والكرو9)‎ 
. الحسروان : الحرير الرتيق الحسن الصنعة » نسبة إلى عظمء الاكاسرة‎ 
: فل الفرزدق‎ 
لبسن الفرئد الحسرواق فوقه مشاعر من خر العراق الفوف9»)‎ 
ااه ا اک‎ 
: قال يزيد بن مفرع الميرى‎ 


9 ث2 
اب أسث نميف أست عصارات لبدك انت 
)١(‏ نب : صاح . العتودة : من أولاد المءز مارعى وقوى . الأئيان : الأذثان ٠‏ 
(؟) البيان وااتبيين ٠١١ -- ١‏ مرد : غالب . زغفة : درم لينة واسامة عة 
(؟) أى لبن الحرير الخسروان مشاعر فوقه المزين من حربر اامراق . 


وماس 


”ميه روسبيد ست 
حستى : كر وإدمان . 
عا يلات : موطوءة بالأقدام 
ڪال أسود بن أبى كريمة : 
رم الرام وی بکرة فى يوم سبت 


قد حسا الداذئ مركا 
التق : رة معروفة » قال الراجز : 


ول تذق من البقول الفستقا - 
اليروز : هيد الربيع عند الفرس » قال البحترى + 
أناك الربيم الطاق » يختال ضاعكا من الحسن حتى كاد أن بتكا 
وقد نه النيروز فى غسق الدجا أوائل وردحكن الأمس نوما 
المهرجان : ميد الحريف عند الفرس » قال ابن الروى : 
يمن الله طلعة الهرجان كل يمن طى الأمير المجان 
أذْرْبونَ ؛ معرب اذركون أى لون النار » يطاق على ورد أجر الورق أصفره مع 
سواد وسطه فهما » قال ابن الممّز : 
ڪان اذربوتهبا 
مداهن من ذهب فها باي اليه 
ف بعمنى الكأس اللاآى . قال إراهم الوسلى : 
(۱) البيان والتبيين ٠۴۴۳ /١‏ ست : فل مين أذمالال_كيئونة ف الفارسية. روسبيد مكولة من 
رو وهو الوجه وسبيد عمنى أبيض ء وااراد أنها مشمورة » رريد أن انيب ماهو إلا ماء عصارة 
ام : چم غريم وهو ادان الطاب + زتكى : بالفارسية 


والشمس فيه کالیه 


الزبيب . 
| (2) البيان والعبيين ١‏ .س ۴ ؛!الغر 
ؤنجى . دا ذى : نبت له حب كالشعير يضاف إلى ا٣ر‏ وريد فملها - 


— ۳۲ — 
إذا ما کتت يوما فى شا فقل للعبد يست القوم برأ 
فإن السنى مكرمة ويد ومدفأة إذا ماخفت قرا 
باغ * بستان » قال البستى : 
لاتسكرن إذا أهديت نحوك من علومك انر أو آدابك الاتقا 
فقي الباغ قد مهدى لصاحبه رەم خدمته- من باغه الشدنا 
وذكر الجاهظ أن أهل الدينة لا زل فهم ناس من الرس فى قدي الدهر علقوة 
بألفاظ من ألفاظهم » ولذلك يسمون البطيخ الخز يز » ويسمون السميط الرزدق » 
ويسمون المَمدُوص المَوُوز » ويسمون الشطري الإشئرنج » وكذاك أهل الكوفة 
فإنهم يسمون السّحاة بال » ويسمون الحوك الباذروج . 
وأهل البصرة إذا الات أربمة طرق يسمونها مربعة » ويسمها أهل الكوفة 
الجهارسوك » ويسمون السوق و السوبئة. وازار وااقعاء خيارا؟" وارز والرذق. 
وغيرها كلات ت فارسية . ش ْ 
على أننا إذا رجا إلى ( العرب ) للجواليتي وإلى « شفاء الغلبل 6 لاشهاب. 
الحفاجى وجدنا مثات من الكلات الفارسية مثل » فجن ( اسه ) وكلكه 
وتمُودّج ( أسله وذه أى مثال ) وَذْبد بان ( طليعة وربيثة ) وَد سَكره ( بناء يشبه 
القصر حوله بيوت :_كون للهلوك ) وَزْرجون ( أصله زركون أى لون الذهب والراد. 
الجر ) وسّرّق ( أسله سره أى جيد والراد المرب ) ولوزينج ( نوغ من الحاوى ) 
ومارسةان ( أصله بمارستان أى مكان الشغاء ( ومبندس وهندسة وإيوان وأستاذ 
( الاهر بصنعته ) رازا ( هو التابل ) وَبرق ( أسله بره وهو الل ) وأزاف 
( نوع من الةر ) وَبْر نكاق (كساء ) وبذرقة ( مى خفارة وحراسة ). واشتقوا 
ما ( البذرق جمنى اللفير ) ؛ وبإرّجاء ( بواب السلطان ).قال الحجاج لعلى بن أصمم. 


60 شداء : .ليل واشطرايه . 

(؟) البيان والتبيين ١‏ س ٠۹‏ السيمط الأجر الناتم بعضه قوق بش اور ان 
بالفارسية ربته ومعتاه السغان والصف من النخل وقره. لدو : لم ينقم فى الخل واخ 
الباذروج رمجاله معروفة 0 


۳ 
جد الأممى : « قد وليتك البارجاه » و بيرم النجار ( المتلة ) وباذق ( أسله باذ ) 
أى باق ( والراد الجر والرر ) » وَببذق ( أسله بيده وهو رجل المرب ) ومنه 
جاءت الكلمة العامية بوادة أى راجل »© والحرذق والجرذقة بالذال والدال ( أله 
كرده وهو الميز النليظ ) وااجَوّرب (.أسله كورب ) والسٌُوالق ( أله كواله ) 
والممَّج ( القناديل » الواحدة صسمجة ) والطست والطاجن ( القلى ) والفالوفج 
.والفالوز ( حلواء من لب الخحنطة ) والبونقة وار رنيخ والبايويم والإسفيداج » 
والاسطوانة والإقليم والثرّق ( أسلهكرنه ؛ وهو شييه بالقباء ) . 

دعا أبو الفرات الحَسَنَ ٠‏ فاها وضم الطمام جاء الثلام وعليه قرطق أبوض » 
حقال الحسن : أخذت زى الج . 


القصزا لاس 
اثر الفرس فى العلوم والتآيف 


الفرس أحماب ملك قد وحضارة عريقة ومعرفة بالعلوم ٤‏ فهم ورثوا الأشوربين 
والبايليين فى الرياشيات وااطبيميات ؛ ونقلو إلى لنم كثيراً من علوم الحنوه » ونقاوا 
من اليونان علوما شتی مون بعث سابورين أردشير إلى بلاد اايوبان يستجلب كتياً > 
ويأمر ينقلها إلى الفارسية > وقد حفظها فى خزائنه وشجع ملى نسخها ودرسها » ثم 
فر إلى فارس طائفة من.الفلاسفة الوثنيين حي أضطمد جوستنيان الوئنية وأغلق. 
هيا كلها ومدارسها ¢ تاستقبلهم كسيرى أنو شروان ورحب بهم وأقاموا ونده 
ينقلون الكتب اليونانية إلى الفارسية > ويؤلفون كتبا فى الملسفة والملوم > 
ویدرسون فی ممول الدراسات الطبية والفاسفية الذى كاك عدرسة جنئيسا بور فشاعت 
الملوم اليوناتية بفارس › كا شاعت من قبل علوم المند والصين ٠‏ 

فما انصل المرب بالفرس ترجم بمض الفرس إلى اة المربية كتبا شتى ف 
الملوم والتارخ والسير وااوسيق والأخلاق ونظام الك . 

وكان بعض الكتب الترجة يونانى الأصل > وبمشما فارسى الأصل » ولكن. 
الذى يعنيئا هنا هو النوع الثالى . 

واقد بدأت ترجة التاريخ من عهد مبكر > لحاجة الخلفاء إلى معرفة نظي الححكر 
الفارسى وأساليبه » فقد كان فى مكتبة ابن هشام عد الاك بن مروان كتتاب فى 
تار الفرس وسياستهم » ترج من الفارسية إلى العربية7© ٠‏ 

وكان الوزراء البارزون فى المصن المبامى فرساً. » ولكهم برءوا فى الانة 


() تراث فارس ٩۲‏ ترجه كفانفى فى زملائه .. 


۳ — 
الدربية والأدب المرنى » دوا فى نشر الثقافة الفارسية ومزجها بأدب المرب » 
وربا كان من بواعثهم على ذلك أمهم أرادوا مباهاة العرب با لمم من ثقافة وأدب . 

وقد اشير البرامكة بتشجيعهم على نشر الثقافة الفارسية بالمال والقةريب إذ 
أوصام والدم حى بن خالد يقوله ٠‏ 

لايد لک من كتاب وجمال وأعوان فاستمينوا بالأشراف » وأيا 1 وسنة 
الناس » فإن التممة على الأشراف أبق » وهى بهم أحسن » والمروف عندثم أشرف 
والشكر فهم أ کر 5 

وقد كان كتامهم من الفرس : 

على أن الفضل بن سمل نفل - قبل أن يكون وزيراً - كتابا من الفارسية 
إلى العربية عشورة من حى البرمى ۽ فا تب به ؛ ودعاه إلى الإسلام لينال ما ستحق 
من مناصب - 

كذلك نقلوا من الةرس اليلك والوسيق والغناء . 

وأشهر النقلة ويخت وابنه الفضل الذى نقل من الفارسية كتا فى النجوم 
وغيرها › وعلى بن زياد الدميمى ويكنى أا الحسن ‏ نقل من الفارسية كعاب زيح 
الشهريار ؛ والحسن بن سمل كان من الاحمين والتر جين » وإسحاق بن يزيد نقل 
سيرة الفرعى المروفة بأخبار امه » ومد الله ابن القنع ترجم کاب التاج فى سيرة 
ومماه ( تاريخ ماوك اافرس ) و(آيين نامه ) أى نظم الفوس وعادام وكتاب 
( مزدك )» ومما ارجم أبان بن عبد الجيد كتاب ( سيرة أردشير ) وكقاب مزدك 


وكتاب من ( بوذا ) ٠‏ 
ذلك رج الروك عهد أردشير ¢ وكتاب موبدذ موبذان وكتاب أرب 
المرب وتوقيمات کسری . 


. ٠٠٠١ الوزراء والكتاب‎ )١( 


= ومو — 

فالسهودى يذ كر أنه قرأ دبنة ( أم.طخر ) سنة ٠٠۴‏ ه كتا! عظبا فى أخبار ملوك 
الفرص وسياسقهم وأحوالهم لم يجدهافى كةم التى قرأها من قبلمثل (خدا ينامه) 
وآ ن نامه وکهناما ) وغيرها > وحمزة الام ہا يعدد تمانية كتب ف تاريخ الفرس 
اسةمد منها ما كتبه فى تاريخهم ؛ منها ( سير ملوك الفرس ) رجة ابن القفع . 

ونجد فى كتاب ( التاج ) الاسوب إلى الجاحظ اقتباسا كثيراً جداً من نظم 
الفرس وعاداتهم وسلو كهم » يخالطه اقتباس من الأثور عن العرب فى الجاهلية 
والإسلام . 

وليس من شك أن الفرس اقين ترجوا من الفارسية إلى العربية » والذين الفوا 
فى المربية مؤافات شتى فى أنواع امعرفة كان لمم نصيب عظم فى :وجيه الموكة 
العملية والسير مها إلى الإمام ٠‏ 

وحيما نقول إن هم نيبا عظيا فإعا نمترف با ارم > ونشيد بفضلهم » 
ولا تتنامى الطبرى والزعةشرى والرازی والبخارى والبيروى والفارابى وابن سينا 
وعيرم من سنذ كر أسماءم » لكننا لا نذسب الفضل كله إلى الفرس فنشمط العرب 
حقهم من الفضل كم فعل ابن خلدون ومن ساروا على أثره . 

دعوی ان خلدون : 

قال ابن خلدون : 

من الغريب الواقع أن حلة المل فى الإسلام أ كترم من المجم » سواء فى ذلك 
الملوم الشرعية والملوم المقلية » إلا فى القليل النادر » وإن كان منهم العرف فى 
أسبته فهو جمى فى لنته ومرباه ومشيخته ؛ مم أن اللة عربية وصاحب شريءها 
هری : 

م يعال ذلك ,قول : 

والسبب أن اللة فى أولها لم يكن فها عل ولا سناعة » لقتضى أحوال السذاجة 
والبداوة ٠‏ وإعا أحكام الشريمة التى هى أوامر الله وأواهيه كان الرجال ينقلوها فى 
صدورثم » وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة يا نلقوه من مباحب الشرع 


- - 
وأصابه » والقوم يومئذ عرب ؛ لم يمرفوا أمر التمليم والتأليف والتدوين ؛ ولا دذموا 
إليه » ولا دمنهم إليه حاجة » وجرى الأمر على ذلك زمن الصصحابة والتابمين . 

ثم احتوج إلى وضع التفاسير الفرآنية وتقيبد الحديث وكثر استخراج الأحكام 
من الكتاب والسنة » وكان اللسان قد فسد » فاحةيج إلى وضع القوانين النحوية » 
.وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات ف الاستنياط والفهاس » واحتاجت إلى علوم 
أخرى هى وسائل لها من ممرفة قواذين المربية وقوانين الاستسباط والقياس والدفاع 
عن المقائد بالأدة ؛ فصارت هذه الملوم كلها علوما ذات ملكات محتاجة إلى التعلم 
فاندرحت ف جل الصناثم . 

وقد كدا قدمنا أن السنائم هن منتحل الحغر » وأن المرب أبمد الناض عا“ 
خصارت العلوم حضرية ؛ ويمد هنا المرب ٠‏ 

والحغر فى ذلك المهد ثم العجم أو من فى ممنام من الوالى وأهل المواضر 
الذين حا كوا العجم فى الحضارة وأ<والها من الصناء ثم والحرف ؛ لأنهم أهل حضارة 
راسخة مند دولة الفرس . فكان صاحب صناعة النحو سيبويه والفارمى من بعده 
وارجاج من بعدهما ٠‏ وكامم يم فى أنسابهم » وإعا ربوا فى اللسان المرف » 
فا كذسهوه بامرنى ومخالطة المرب » وصيروه قوانين وفنا لن بعدثم . 

وكذا حل الحديث الذين حفظوه من أهل الإسلام أ كثرم يجي أو مستعجمون 
إلامة والربى . 

وكان هلماء أصول الفقه كلهم عجماً » وكذا مل عل الكلام وأ كثر 
الفسرين » ول يقم يحفظ العم وتدوينه إلا الأعاجم » وظهر مصداق قوله سلى الله عليه 
وسل : 

« لو تعلق الل بأ كثاف السماء لناله قوم من أهل فارس » . 

أما المرب الدين أدر كوا هذه الحضارة وسوقها وخرجوا إلها عن البداوة 
مشخلهم الرياسة فى الدولة العباسية » وما دفموا إليه من القيام بالملك من اام بالل » 
خإمهم كانوا أهل الدولة وحامها وأولى سياستهاء مع ما يلحقهم من الأنفة: عن 


- ۳۸ — 
انةحال الل حينئذ بما صار من جملة الصنائع والرساء أبد يستنكةون عن الصتائم. 
والهن وما بحر إلها . وتركوا ذلك إلى من قام به من العجم والولدين ٠‏ وما زالوا: 
يروث لهم حق القيام به فإ» دوجم وعلومهم » ولا حتقرون ع کل الاءتقار » 
حتى إذا خرج الأمر من المرب جة وصار المحم » سارت ا | الشرعية غريبة- 

النسبة عند أهل الفك , ا ثم عليه من البعد عن أسدتما . 

وأما العلوم المقلية فل تظهر فى اللة إلا بعد أن : كيز لة المل ومۇلفوه » وأستقر 
العم كله صناعة » #اختصت بالعجم » وتركتها المربء وانصرفوا عن أنتحالها ». 
فل بحملها إلا العربون من الحم شأنها شأن انائ © ٠‏ 

فهو يرى أن +لة العلوم ‏ إلا القليل النادر - من المجم » ويخاصة من 
الفرس » وأن العرنى مذم فى نسبه أعجمى فى بيثته وتعامه ومعرفته بلئة العجم. 
وأخذه من مانام ٠‏ 


ويعمم حكه هذا على الملوم ال ىكات معروفة فى ذلك الوقت » ويثل بالعلوم. 
الاينية من تفسير وحديث وأصول وعقائد » وبالعلوم اللسانية من نحو وصرف ولنة. 
وبالعلوم الكونية التى ازدهرت بعد ذلك ؛ ويعال اختصاص المحم بالعلوم وتحلف. 
المرب عم بثلائة أسباب ٠‏ 

.» كان المرب أهل بداوة فى الوقت الذى كان فيه المجم أهل حضارة‎ ١ 
والبداوة لا تقتضى الملوم » و |۴| تقتضيها الحضارة ؛ ذلما دعت الحاجه إلى وضع‎ 
التفاسير وتدوين الحديث واستنباط الأعكام من‌القران والسنة ووضع القواعدالنحوية.‎ 
. تقدم المج المرب » لأنهم أ حاب ملكات راسخة من قبل‎ 

۲ > لا ضر المرب شغلهم اللك والحم والسياسة والرياسة من الاشتغال. 
بالملوم فاشتذل بها المجم . 

٣‏ - استدكف المرب وم أهل الرياسة من ممارسة اللوم » لأنها من أنواع 


68٠١ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


۳۹ س 

الحرف والصنائع » وتركوها للاءاجم » ولم يحدوا فى ذلك حرجا ولا بأسا لأن الرن 
لمم جيم » ولأن العلوم أتحمية النسية ٠‏ 

أما الان وافقوا ابن خلدون على رأيه فتكثير مهم برون إذا يقولى : لو أنك. 
لزعت من الملوم العربية نصيب علماء الفرس فها رهت خير نصيب ©» وممم 
فون كرير إذ يقول : لقد وضع النحو المربى أجانبمن الآراميين والفرس » للاجتهم. 
إلى تمل المربية كتابة وقراءة . وينلو بول دى لاجارد فى قوله إن المسلمين الذين. 

منأقشة ان خلدون وموبديه : 

من التحى عل المرب وثمطهم حةهم أن بتنامى ان خلدون والتارون به جهود 
المرب المايمة فى محال المل » وأن بتدارك حكه الائر فيةول : إن الشتغلين بالعلوم 
من العرب كانوا قلة نادرة » وبهذا ەزو النضل كله إلى المجم 6 

01) 

وسينبين لنا فى غير تمصب أن المرب وضموا يعض العلوم وألفوا فيها قبل أن 
يتصلوا بالمجم ؛ وأمهم ساهوا ایت كيين ف التأليف لعد انصاهم بالأمم من 
فرس وغيرثم . 

إذا كان أبو حنيفة فارس الأسمل فإن الأيمة الثلائة الآخرين مالكا والشافى 
وابن حنبل عرب حاص ۰ 

وحسبنا أن نلاحظ أن أ! حنينة تلقى أكثر عليه على ماد بن أنى سلبان » 
واد هذا ينتسب بالولاء إلى قبيلة أشءر المنية ؛ وقد تلقى سماد على عربيين نين 
ها إبراهم النخمى وعامص الشمى » وتلقى هذان عن عرب ثم شرح بن الحارث 


(1) تراث فارس ۴۷۰ - ۳۷۳ كرجة يمقوب بكر . والخضارة الاسلامية ومدى تأثرهاا 
بالؤثرات الأجئبية فوق كور ٩۰‏ 


E i 

"النكتدى » وعلقمه بن قيس النخمى والأسود بن يزيد النخعى وه سروق بن الأجدع: 
الحمدال » وهؤلاه الأربمة أخذوا عن على بن. طالب ٠‏ وعبد ال بن مسمود ؛ وهم|. 
من صفوة العرب . 

“م ننتقل إلى ملاحظة ثانية هى 

أن أشهر تلاميذ أبى حئيفة ثلاثة : أو بوسف ود وزفر ` فأما 55 يوسف 
«وزفر فهما عربيان » وأما تمد بن الحسن الثبيبانى فهو من الوالى ونسبته إلى 
شيوان بالولاء . 

وخليق بنا ألا نشی من علماء النشريم والقضاء هؤلاء المرب : ابن عباس 
وی بن أنى طالب ومماذ بن جبل وأا الفرداء والأوزاءعى ور بن عبد المزيز 
وأمثالحم ٠‏ 

وإذا فد استياك أن ثلائة من أ حاب الذاهب الأربعة عرب » وأن انين هن 
علاميكد أبى حثيقه الثلاءة عربيان » وأن أ كثر من اسئقى مم أو حنيفة عرب ») 
.وأن كثيراً من علماء التشريع والقضاء من المرب . 

ولاس دن الانصاف أن تتنامى أن أول من ألف ف الفقه الإسلامى “وين هو 
مالك بن أنس . 

وإذا كان من علاء الأسول جم » فإن الذى وضع الل > وسبق إلى التأليث 
فيه عربى صرب هو الشافمى » حى ليقال إن نسبته إليه كاسبة النطق إلى أزسطو 
ونسبة المروض إلى الخليل 

وإذاكان البخارى فارسيا فإن مسل بن الحجاج وابن لويمة عربيان . 

۲ س الملوم الاغوبة 

واشتهر بها من أبناء الفرس سيبوية والكمانى وأنى على الفارس والزجاج 
.والفراء وابن جنى وابن فارس . 

واشهر مها من ارب الخليل بن أحد والإزف وان وريد والبرد والأزهرى. 
والنفر ن شمیل والضنى . 


- ١41 

ون الانصاف أن نذ كر سبق الأول بن أحد الفراعيدى © آمو عرف يم 
وهو أول من دون کتابا فی التو أملاء على تيده سي وبه وهو أول من استنبط 
أوزان الشعر الحرلى وحصرها فى ستة عشر يمرا نقاها الذرس إلى لننهم فيا بعد ». 
ونظموا عليها ا سنبين فى الفصل الأخير . 

” - الرواية والدراسة الأدبية : 

إذاكان من أبناء الأرس من برع فها مشل أى #ميدة مممر ای الى واد 

وخلف الأر وأنى مرو الشيبانى والتبريزى وارجانى نقد برع فا من المرب 
کشر * مهم قتادة بن دعامة -- من رواة العصر الأموى قالوا عنه : ل يأننا شى + 
من أل المرب أصح مما ألى به ققادة ‏ وأو عرو بن الملا س أعلم الناس بالعر ية 
والقراءات وأيام المرب وأشعارها س والأصعمى وأو زيد الأنصارى والفضل الى 
ود ن سلام اجحی والماحظ وأبو حیان ااتوحيدى وأبو الفرج الأمفهاق 

£ ~~ ءل الكلام والفلسفة : 

إذا كان الذبن يقضون بتتخلف عن السجم فى عل الكلام والفلسغة » يضر ون 

الال بواسل بن :عطاء وعرو بن عبَيْد وأبى الحذيل الملآف والنظام الفارانى والرازى. 
وابنسينا » إنا نضرب الثل منالعرب ببشر ابن الممقمروالجاحظ وعامة بن الأشرس 
وأعد بن أنى داود » م بالكندى وأى حیان التوحيدى . 

0 — التارخ : 

1 من المؤرخين الفرس الطبرى وان مسكويه والبلاذرى وان خلكان »6 
لكنا لا نى أن كثيرا من الدونين الأواين اسيرة النبوية عرب مثل أبان بن عمان. 
وعروة بن الزبير بن العوام » وششر حييل ان سەد وعيد الله بن البكر إن حزم » وعامم 
ان مر بن قتارة » وان شراب الازهری . 

ولا تسى أن كثيرا من المدونين الأوائل للتار الإسلاى عرب مثل ألى ماف 

ط بن يحي ؛ وسيف إن عر ؛ والزبير بن بكار » والمیم بن عدى الذى سبق الطبرى 


E‏ سه 
.بترئيب الموادث حسب السنين ؛ وقد اعتمد الطبرى على كتب هؤلاء فبا اعتمد عليه 
.من مراجع ومصادر . 
كذلك اشتهر من مدو الأنماب عرب مثل ممد بن ااسائب الكلى وابنه 
«هشام وألى اليقظان النساية . 
ولا يصح أن ننسى أمثال ابن هشام والمسمودى وأبى الفرج الأسفهاتى . 


فم 


على أن ان خلدون والتا رك رأبه نسوا أوئناسوا أن العلماء المنسوبين إلىالغرس 
برج كثير هنهم إلى أمبل فارمى بعيد أو شبه بميد ؛ لأن صلهم بنسبهم تمثمد على 
الجد أو ما بعده » ويمشهم عت إلى الفرس من جهة أبيه وحده أو من جهة أنه 
.وحدها » قتصفهم الآخر عرف . 

وهؤلاء وأولئك عرب فى لذتهم وف ثقافتهم * وف دينهم » ومتأرون بالجتمع 
كلفه المسمون لم وحفزوا به عزاعهم لولا ذلك ما انتجوا انتاجهم الذى رفع 
دن أقدا رمم : 

ويكق أن نةرب الثال بالايث بن سعد أحك أعة الفقه ف مهم › فان أصله 
«البميد من أصفهان يفارسى» وقد وفد أهلهءلى مصر » م ولد فى قلقشندة سنة 2ه . 
ونمل على شيوخ مصر > م رحل إلى الحجاز وسمع من شيوخه » وشخص إلى العراق 
.ودرس على عامائه ؛ م عاد إلى مەس واستقر بها 6 فعلاقته بالفرس لا تتحاوز النسب 
.لأن مولده ومنشأه وحياته كلها فى بيثة عربية » وثقافته عربية إسلامية . 


(۳) 


۳~ 
الأنه تنامى أن البيثة لم نكن عربية خالمة ولا محمية خالمة ؛ بل كانت مزجا من 
.هذا وذاك فى كث من مظاهر الحياة . 

م إن الم.واب جانبة فى دعواه أن هؤلاء الملماء المرب كانوا يها فى لنتهم » لأن 
:أ کرم يكن يعرف غير المرربية ؛ على أنه يناقض نفسه فى:قوله إنسيبويه والفارسى 
:.والؤجاج يم فى أنسأمهم » وإعا ربوا فى اللسان العربى »> «كتسووه بالربى وغالطة 
المرب ) وصيروه قوانين وفنا لن بعد ٠.‏ 

فهو رى البيثة هنا متأئرة بالمرب وبراها من قبل تجمية اللغة والمظاهر والأسادذة 


(€) 

وإذا كنا نوافته على بعض تءليله اكثرة الملهاء من الج © فانا مخالفه فى 
دمواه أن المرب انفوا - لامهم سادة - من الاشتفال بالل ومخلوا عنه لمجم . 

ذلك أن للعرب فى تاربخ المل عدا متألةا لايخبو » فقد عكفوا على أن يتملوا 
مفذ شرح الله صدورم للإسلام » ووجدوا ف طلب العم عبادة واستدابة لدعوة 
ديهم » و الوا بطبيءجم متأهبين للتحضر والترق ؛ نأقبلوا على مناهل الم اقبالاء 
ولهذاكانت ثقافهم فى المصر الأموى - من قبل أن ينقاوا هن الفرس واليونان 
والهدود شيا ذا قيمة - متعددة الالوان » وكان علاءثم ءا ون الانصار . 

ولم يأنف المرب أن يتلقوا الثقافة على يعض الوالى والمهود والنصارى منذ 

وكان بعض الخلفاء الأمراء بباهون بملنهم » وبقربون إلهم ال لماء فى العصص 
الأمو ى والعباس » حى سار تقد رم لاءلماء مثلا راما فى الشغف بالممرفة وتشجيع 
العاماء 8 

فن أين :أن لا بن خلدون أن المرب اوا يأنفون من انتحال الل فتخلوا عنه 
امم ؟ 


اللللكخشسس ت 


. أدب الياسة فى الصر الاموى الدؤاف‎ )١( 


ا 

ولقد تزداد الحقيقة انبكشافا حيما نتنبه إلى أن كثيرا من الملماء عرب خلص > 

لكهم ينسبون إلى بلدان أجمية “ فياقبس نسم أو ين * ويظن أنهم ٠ن‏ المحم . 

من هؤلاء :مم المجاج النسابورى» فهو عرل من شير * لكن أهله كانوا يەيەون 

بنسابور فنسب إامها ¢ وموم أبو الفرج الاصفهاق من ۳ أمية ٤‏ که ولد 

فىأمفهان ففسيوه [امها “منم أبوداود ال جسةا: u:‏ ماف السان فووعرل من الأزد 30 
«نسوب إلى سجستان . 


(0) 


على أن أولثك المفاء من أبناء الفرس قد اصطنموا المربية لنة علية لهم » 
والفوا فى العلوم المربية نفسها وف الملوم الأينية » نهم اذا عرب ؛ عرب بانتهم, 
ومؤلفاتمم › فن التعسب أن نعدثم غير عرب » وقد سيق اليونان إلى الح على كل 
دن بتکم الوونانية بانة يوثالى . 
وإذا نقد استبان أن ابن خلدون لم يكن دقيقا فى حكه وتميءه © ولا يعنينا 
الدائم إلى هذا الك أ کان تعجلا أم تأئرا برأى آخر أم تعصبا على العرب . 
وأما الحديت الذى ذ كره : 
« لو تعلق الل بأ كتاف السماء لنال قوم من أهل فارس » فليس من الصحة 
على شىء » وقد سبق فى دراسة الشموبية أن هذا الحديث وأشباهه أحاديث 


رأة 


رع.أ» 


الفعمل السائغ 


إقبال الفرس على اللنة والأدب : 


منذ أواخر القرن المجرى الأول تساندت عدة هوامل على فسح الجال لأبناء 
الفرس والتأئرن بأدسهم ليظور تأثيرهم فى الأدب العربى شعره وثثره > فلا استقام 
الك لبنى المباس » وتبوأ الفرس فيه مكانا عليا » ازداد محال تأثيرثم اقسا » 
وازدادت مظاهرم فى الأدب وضوا . 

ذلك أن كثيرا من كتاب اموه الوا فرسا » نقد كقى عبد الميد بن محى 
اببى أمية . وكان منصب الكاتب يقتضيه أن يكو ل واسم الثقافة ؛ متحدد المعرفة » 
لأنه يعرض على الحليفة والوالى ما برسل إليه » وبكةب عته ما رسل منه ؛ فل يكن 
بد للكتاب من اجادنهم العربية ومعرةتهم بالأدب الفارمى © لهذا لوا حكر المرب 
وحكم الفرس » ووقفوا على تارم العرب وتارخ الفرس » وجموا بين حكم الخلفاء 
الراشدن وأ 1 إن صينى وحكم .بزرجهر وكسرى أنوشر وان ٠‏ 

يدل على تنوع ثقافهم قول الجاحظ فى بیان عيومهم : إن الوأحد م يتوم إذا 
عرض جبته وطول ذيله وعقص على خده صدفة » أنه المتبوع لا القابم » م إن 
الناشىء مهم إذا حفظ من المل ماحة »وروی للزرجور أمثاله ء ولأرد شير هده » 
ولعبد الجهد رسائله » ولابن القدم أدبه » وصير كتاب ءزدك معدن له . . . . أنه 
الفاروق الأ كبر فى التدبير . . . فيكون أول طمنه على القرآن فى تأليفه » والقضاء 
عليه بتناقضه » ثم بظهر ظرفه بتسكذيب الأخبار ؛ ودين من نقل الأثار» . 
م رشيد بسباسة أردشير بإبكان وتدبير أنوشروان واستقامة البلاد لآل ساسان »؛ 
فإن حذر العيون وتفقده السلمون رجم بذ كر السئن إلى الممقول » ومحكر القرآن إلى 


٠١ (‏ س التيارات المذهبية ) 


8 س 
النسوخ » ون ما لا يدرك الميان ؛ وثمبه بالشاهد الغا ٠‏ لم أله ر ف الممسر 
المياسى أبناء الغر س المأفاء بالعربية والفارسية ¢ وكان ف العهر اسه عرب بعرفوڻ 
الفارسية ؛ وهؤلاء وأولئك كان لمم شمر ونثر فيه أمكار فارسية فى قوالب عرية . 

من ٠‏ الطائقة الأولى ان القنع وسل بن هارون والفضلبن سهلل ودومى إل ل بن سيار 
الأسوارى » یذ كر الحا حظ 7 أنه کان قصاصا من أعاجيب اللدنيا » وكانت فصاحته 
بالفارسية فى وزن فصاحته العربية يماس ف محلسه الشهور به فتقمد المرب عن عينه 
والفرس عن يساره ؛ فيقرأ الأية من كاب الله و,فسرها للمرب بالعربية › ثم قمر ھا 
للفرس باافارسية » فلا يدرى بأى لسان هو أبين . 

وهذاك كثير من أبناء الفر سكانوا قد برءوا فى اللثة العربية وأحادوا الأدب 
العربى ؛ نأبو سل ان كان يحفظ كثيرا من الشعر » وأبو سامة الحلا لكان 
فصيحا ءالما بالشعر والأخبار والجدل » وكان البرامكة ذوى بلاغة عربية مشهورة ؛ 
يقول سهل بن هارون فى وصف ی بن خالد البر مکی وأبنه جمفر : 

ل وکان کلام مور دراً؛ أو حيله النطق السرى جوهرا لكان كلاءهماء والشق 
من لفظهما . 

وقد مهد الرشيد إلى وزره حى بن خالد البرمى أن يشاركه فى التوقيمات » 
فتحول التوقيع إلى منصب ؛ من توقيعات جعفر بن ب البرمكى امامل كثر 
التظلم منه : 
( قد کر شا 3 2 وفل شا كروك فاما امتدات وأما امترات ) 5 
وهن توقيمانه على طلب مستماح وصله هرات Na‏ قەل . 
دع الدرع يدر لغيرك کا در لك : 
وقد ذاع من عن البرا كة أشعويه هم للملفاء وحباۋم للشعراء و بيهم إلى إلى 


. من ثلاث رسائل للجاحظ ارما يوشم فكل‎ 4١ ذم أخلاق اللكتاب‎ )١( 
۴٠٦۸ س‎ ١ البيان والتبين‎ )۲( 


47[ - 
جنسمم أن يتفوقوا فى اللئة المربية » ليحلوثم فى الوظائف الكبار كا يتبين 
من أخبارهم فى كتاب ‏ الوزراء والكتاب » وغيره . 
ومن الطائفة الثائية الشاعر المباسى كلثوم بن عرو الشهور بالمثالى فهو عرلى 
من تذاب » نهل من ثقافته الفرس ؛ واستووته ممانيهم أنقل بعض كتبهم إلى المربية 
ولا سل عن حرصه على النقل قال : 
< إن المعانى فى كتب المجر والامة والبلاغة فى المراب 6 


ا 


١‏ - مظاهر فى الثر 


5- التسصص : 
ترجم كثير من الفرس الذين حذقوا اللنة المربية كبا شتى من الفارسية إلى 
إلى العربية » يمنا مها الّآن كليلة ودمنة الذى ترجه ابن القفع “ وقصة رسم 
واسفتديار الى ترجها جبلة بن سال" ء وهزار أفسانه - ألف خرافتة - وهو 
أسل من أصول ألف ليلة وليلة ٠‏ وكتاب خرافة ونزهة » وكتاب رود وغيرها . 
آما كليلة ودمئة فإنه قد نقل فى أيام كسرى أنوشروان من الهندية إلى الغهلوية 
وكان الباحثون فى شك من ذلك ' <تى 0 الأستاذ عرتل على مض الأسو ل المندية 
الأولى ؛ م عر غيره على بض أبواب من الكتاب مفرقة . ورجحون أن باب 
( بمئة بزروية ) واب « ملك الجرذان »© من زيادات الفرس »© وأن فى الكتاب 
فصولا زادها ابن القفم 20 . 
ولا شك أن كليلة ودمنة أول كقاب بقص على ألسنة الحيوان قصصا مغصلة 
متداخلة ويورد على ألسنها حكا وأءثالا وعظات » م الات كتب شتی على غراره 
مثل ( السادح والباغم ) لابن المبارية و ( سلوان الطاع ) لابن ظفر و( ظ كهة 
الحلفاء ومناظرة الظفراء ) لابن عربشاه » وهى مطبوءة كلها . 
ونظمه شعراً أإن اللاحتق » وان الحبارية » وإذا كان الأول م ببق منه إلا 
مقطوعات فإن الثانى بتى وطبع . من نظم أبان لسكتاب قوله : 
هذا كتاب كذب وبة وهوالذى بد كليلة دمنه 
فيه دلالات وفيه رشد وهو كتاب وضمته الحند 
فوصةوا آداب كل على حكاية عن ألسن الهائم 
تالمكاء بمرفون فضله والسخفاء يشنمون هزله 


o الفہرست‎ )١( 
۲١۱۹ س‎ ١ سے الإسلام‎ )۲( 


— 164 
وهو “ل ذاك لسار المفظط إن “لل الاسان عند اونغ © 

وأما ألف ليلة وليلة ققد ذكر السةودى أنه فارسى كله ٠‏ وتيمة النديه9؟ 
ثم تعددت الأراء فى أصل الكتاب ؛ فن قائل إن أصله فارسى 1 وقائل إن أل 
هندى > وذاهب إلى أنه حكايات فارسية وهندية » وهناك من رأى أنه كتب كله 
فى المصر العبامى على أثر اتنشار أخبار الفرس وأقاصيصهم على السنة العامة » 
م زيدت عليه قدص أخرى ۴ اا كن وأزمان مختلفة وبال بمض الباحثين فی 
كن االكتاب أى أثر فارسی 7 هندى . ْم أبد السءودى ف رواءته عالم الى 
مساشر ی 0 ولكن المالم لامازى ( لين ) قرر أن الكتاب كل بقل كاتب واحد 
اش بين سنة ١41/6‏ و ٠٠٠١‏ م وقسم المالم الأمائى ) وار ) الكتاب قسمين : 
قسم كةب فى مصر وقسم كتب ف باد > وقسمه بمضمم ثلاثة أقسام : قىم 
نقل “ن الأصل الفارمى ) هزار أفسانه ( وقسم كت ف بغداد وقسم ثااك كتب 
فى مصر ٠‏ وعقب الستشرق الباجيى ( شوفان ) بأن القصص التى كعبت فى مصر 
تولى كتابة بعضا موه وأغلب اظن أن أرجح هذه الأفؤال هو أن الأصل الأسيل 
لاسكتاب القصص الفارسية . وهى ااتى ترد فا أسماء وأحداث فارسية مثل شهرزاد 
وشاء زمان > وبه قصص هندية مثل قدة التاجر المارف بلمة الحيوان . 

وهذا القسم الفارمى الخلط بدخيل من المندى يصور ميل الأمتين إلى تضخم 
ان بال ¢ وااتصديق بحا ثب المخلوة: أت وغر انب الأحداث كالاسى ك الكبيرة الحجم 
النتافة الشكل وطير الرح المظم الحجم . 

وقد رجت هذه القصص إلى العربية ى القرن الك اث المحرى ثم زيد عليما 

جری ثم 

رەف ذلك قمص ف يغداد وق القاهرة . 

وقد تأثر المرب بأاف ليلة وايلة ٠‏ فألقوا قصصاً على غراره أضافوها إليه “ 
بعشبا كتيوه فى بغداد وبعضها كتبوه فى القاهرة . ثم ألفوا قصبم) أخرى» کج 

(1) فى كتاب الأوراق للصولى مخطوط بدار السكتب ( 404 تاريخ ) طائفة من نظم أبان 


الكتاب ٠‏ 
(۲) مروج الذهب والفبرست » 
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فمل الجبشيارى إذ أ'ف كقابا فيه أاف سمر من أسمار المرب وااعنجم - الفرس -- 
والروم ؛ واجتمع له أربم )اة ليلة ومماثون > كل ليلة سور تام غثوی سين ورقة 
ولكن النية عا حاتّه فمل كله ٠‏ وقد رأى ابن التديم متهأ ذه OE‏ 

وكذلك ألذوا ا من أخيار ألمرب وحرومم فی الجاهلية مثل قصة البراق 
وقصة ءنترة . وسيف بن ذى بزن . م ألنوا قصساً إسلامية مثل قصة ممنون ليلى 
والظاهر بيبرس . 

۲ س الم والأخلاق : 

رم كثير من الفرص الذبن حذقوا اللغة العربية كقباً شتى من الفارسية إلى 
المربية ‏ فى الىك والاخلاق والسلوك » فترجم ابن القف م كعاب ( الأدب الكبير ) 
وكتاب ( الأدب المنير ) وترجم غيره كتاب أرد شير فى التدبير ؛ وتوقيعات 
كرى » وكاب أدب المرب 

ومن هنا ترددت حك الفرس وآراوٌثم السلوكية ماسوبة إلى أردشير ويزدجرد 
ومهرام وسابور وأنوشروان وبزرجهر وغیرم » وترددت ف البيان والتبيين وعيون 
الأخبار والعقد الفريد وما شاكاها من كتب الأدب العربى وى حكم تلام الطبع 
العربى الذى ييل إلى الإيجاز والتركيز » وإن خالةقه حينا ى دلالنها على كد الفسكر 
وطول التروى والتدبير والإعداد » لأن هذا عط مغار لكلام ااعرب المنبءث عن 
بدمبة وار جال . 

ن الأفكار الجدبدة للتى ندل على القعمق فى التفكير والتأر بالعلوم العقاية قول 
ابن الق فى الأدب الكبير : 

إن رأيت ساحبك مع عدوك فلا بفضبك ذلك » فإنما هو أحد رجلين : إن كان 
رحلا دن إخران الثقة فأنفع مواطنه نك أفر مها دن عدوك 0 اشر بكفه عنك ¢ 
وعودة يسترها منك ؛ وغاثبة يطلم لمهأ لك ؛ أما صديقك فا أغتاك أن حضيره 


٠١۰٤ الفبرمست‎ )١( 
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ذو يك وإن کان رحلا دن فير خاصة إخوايك فبأى دق تقطمه عن الناس ٤‏ 
وتكلفه ألا يساحب ولا يجالس إلا من وى أ 

ومنها قوله : 

إبذل اصديقك دمك ومالك » ولمرفتك رقدك ومحضرك ٠‏ وللمامة بشرك 
وتحئنك ؛ ولعدوك عدلك » واضان بديدنك وعرضك عن كل أحد . 

اخزڻ عقاك وكلامرك إلا عند إصاية اموضم ؛ فإنه ليس ف کل حين مسن 8 
الصواب ؛ وإنا تمام إسابة الرأى والقول بإسابة الوضع » فإن أحطأت ذلك » أدخلت 
الحنة على ملك حتى تأنى به - إن أنيث به فى غير مومه - وهو لام اء له 
ولا طلاوة 4 م( ليعرف الملماء دن حالم أك على أن تسم أدرض منك على 
أن تقول ٠‏ 

نحذظ فى كلامك وعلسك من التطاول على الأسحاب » وطب نفساً عن كثير 
مما بمرض لك فبه صمواب القول والرأى » مداراة ٠‏ لثلا يض أحابك أن ما بك 
التطاول علمم . 

وكذلك قوله: 

ا أن اللاك ثلائة : ملك دن وملك حزم » وملك هوی »> فأما ملاك الدبن 
فإنه إذاأقم للرعية ديهم © وكان ديهم هو الذى يمطمم الى لمر + وباحق 
مم الذى علمهم » أرضاتم ذلاك ؛ وارل الساخط منم مثرلة الراضى فى الإقرار 
والتسلم . 

وأما مك الزم فإنه يقوم به الأ 0 ولا يلم دن الطمن وال خط 6 وان بتر 

وأما ملك الموى فلبس ساعة ودمار دهر ٠‏ 


قيل لزر ھر الفارسى : أى شیء أستر لای" ؟ 
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قال : عفل يجمله › 5لوا : فإن لم يكن له مقل ؟ : قال : فال يستره . 

قالوا : فإن لم يكن له مال ؟ . قال : فإخوان يميرون عنه . لوا : فإ 
لم يكن له إخوان يسسرون عنه ؟ قال : فيكون عييا صامتاً . قالوا : فإن لم يكن 
ذا صمت ؟ . ةل : فوت وَحِةٌ ( سريم ) خير له من أن يكون فى دار 
اا2 , 

وها ما ذكره أبن قتيبة : 

يدوى عن بزرجهر قله : إذا أفهات مليك الدنيا فأنفق » فإنها لا تفتى » وإذا 
أدبرت هنك فأنفق » فإنها لا تبت » أخذه شاعر فقال : 
تأنفق ‏ إذا أنفقت إن كنت موسرا وأشق ‏ الى ما حَهْلتَْ ‏ حين تسر 
فلا الجود يِمَتى الال والجد مقبل ولا البخل 75 الال والح مدر 

وقيل لابن المقفم : م لا تطلب الأمور العظام ؟ فقال : رأيت العالى مشوية 
بالمكاره ؛ فاققصرت على الول شنا بالعافية ٠‏ 

أخذه المتالى فقال : 

دمينى جى ميتتى مطيئنة ولم أحثم هول تلك الوارد 
فإن جسمات الأمور مشوة بمسةودعات فى بطون الأساود 

وهذه فقرات من كتاب ( التاج فى أخلاق اللوك ) المنسوب إلى الجاحظ 7" بلبين 
مما لون من النظم والأخلاق النقولة عن الفرس : 

(1) ومن حق اللك ألا يحدّث على طعامه بحديث جد ولا هزل » وإن ابتدأ 
بحديث فليس من حقه أن يمارض بثله ‏ وليس فيه أ كثر من الاسماع لخديثه 
والأبسار خاشعة ٠‏ ولشىء ما كانت ملوك ساسان إذا قدمت موادم زمزموا علها؛ 


)١(‏ البيان والبيين ١‏ 7 بزرجهر : حكم فارس هو الذى قس تاريخ نسخ كتاب كليلة 
ودمنة وترجته من كتب المند ٠‏ 

(۲) عون الأخبار ۴ - ٠۷١۹‏ 

(۴) ۱۸ و ۷٤و‏ ° ۹و۹ 
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فل ينطق ناطق حرف حتى رفم ٤‏ إن اضعاروا إلى كلام كان مكانه إشارة وإعاء يدل 
على الذرض الى أرادوا والعنى الذى قصدوا. 
أحداً فيه > كذا حى عن انوشروان ومماوية بن أنى سفيان ؛ وبمض أهل اللي مکی 
عن الرشود ما يقرب من هذا ٠‏ 

ألا ترى أن الأمم الاضية من األوك لم يكن شىء أحب إلجم من أن يفملوا شيعا 
قمجز عنه الرعية » أو تزبوا بزى يمون الرعية عن مثله ؟ ٠‏ 

فن ذلك أردشير بن بابك وكان أنبل .لوك بی ساسا نكن إذا وضع التاج 
على رأسه ل يضع أحد فى الملكة ملل رأسه قضيب رحان متشما به » وكان إذا 
ركب فى لبسة لير على أحد مثلها » وإذا نيم مخاتم خرام على أهل الملكة أن 
بتخةءوا ثل ذلك الفص وإن يمد فى التشابه . 

د هذا أو أحيحة سميد بن الماص كان إذا اعنم بمكة لم يعم أحد بممة ما دامت 
على راسه . 

وهذا الحجاج بن .وس ف كان إذا وضع على رأسه طوية ( قلنسوة طالية ) 

وهذا عبد اللك بن مروانكان إذا لبس اللاف الأسغر لم يلبس أحد من الحلق 
خف أسغر حتى ينزعه ٠‏ 

(<) ومن حق اللاك إذا مطس ألا يشمت ؛ وإذا دما لم بؤمن على دماله ٠‏ 

وكانت ملوك الأعاجم تقول : حقوق على الك الصالح أن يدهو للرعية الصالة ؛ 
وليس يحقيق لارعية السالحة أن تدعو للاك الصا ؛ لأن أقرب الدعاء إلى الله دعاء 
الك الصاح . 

(4) ومن حق اللك أن يكام أسراره عن الأب والأم والأخ والزوجة والصديق» 
فان اللاك عتمل کل منقو ص وا 6 ولا تمل ثلاثة : صلة أحدثم أن طمن 


. الأنوف : الرجل لأ_كروه‎ )١( 
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ف ملک ¢ وصفة الأخر أن يذيع اسان ¢ وصدفة الآخر أن ځرنه ف حرمة 

فأما ما وراء ذهك فن أخلاق اللاك أن اليس خاصهه ومن قرب منها على مافيهم 
وأن تسةمع منهم إذا سوا من هذه الصفات الثلاث . 

وكان كسسرى أروبز يقول : يب على الملك السد. أن يجمل همه كله فى امتحان 
هذه الصفات » إذ كانت أركان االلك ودعائه . 

م ذكر فى تفصيل طريقة كسرى أبرويز فى امتحان رجاله فى حفظ ااسر وفى 
عفظ الحرم ؛ وفى الطمن فى املك . 

وكتب ابن القفم لأبى جمنر النصور كتاباً الم فيه با ينبغى على الخليفة أن 
يراعيه فى سياسة الشعب90© . 

من هذا وساته بجند خراسان ٠‏ لأنهم جند لم يدرك مثلهم فى الاسلام وفيهم 
منعة » وم أهل بصر بالطاعة وفضْل مند الناس » وعفاف نوس وفروج !> وكف 
عن الفساد » وذل للولاة » ورأى ألا يول أحد منهم شيثاً من الحراج » فإن ولاية 
الأراج مفسدة لقائلة » وقل إن فهم معهواين أفضل من بمض قادتهم فلو قربوا 
وأحسنوا إلهم كانوا عدة وقوة . 

ومنه إشارته على الخليفة أن يوقت للحند وتا يمرذونه فى كل ثلانة أشهر 
أو أربمة أو ما بداله » فينقطم الاستبطاء والشكوى » وأن تزداد أرزاقهم » لأنهم 
يحتاجون إلى كثرة الال لفلاء السعر » ورأى ألا ين على الخليفة أمر من أخبار الجند 
وأسرارثم » وأن يستعين الحليفة ءلى محقيق ذلك بالدفقة ولا يضن بالمال › و يستمين 
بالثقاة الاسحاء من رحاله 05 

وأوسى الحايفة بالكوفة والبصرة » لأنهم أقرب الناس إلى مشايمته ومعاوثته » 
وقال أن فى أهل العراق من الفقه والمغاف والعقل والفصاحة ما يندر أن يكون فى 
غيرم » وما انقص من أفدارهم إلا الولاة الأشرار الذين تولوا عليهم ٠‏ 

ويعلل تعليلا لطيغاً لابماد كثير منهم عن شثون الىك فى المصر العباءى بةوله : 


) رسال اللغاء ۹ ( نشره مد كر د على‎ )١( 
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ثم كانت هذه الدولة » فلم بتعلق من دونك من الوزراء والال الأب الأفرب 

فالأترب “ن دنا مذهم ١‏ فونم رجال مواقع شائنة بيع أهل العراق ع وقءوا من 

حابة خليفة أو ولابة “ل 53 «وضم أمانة أو موطن جهاد « وكان هن رأى أهل 

الرجال ءن منازلها » لأن ااناس لا يلقون صاحب السلطان إلا متصفين بأحسن 

ما يقدرون عليه من السمت والكلام » فير أن أهل النقصه, أسعد تصنما ؛ وأحلى 
ألسنة ¢ وأرفق تلطفا لاوزراء ¢ أو فحلا لان ئی هرهم دن وراء وراء : 


وهو فى قول : إن أهل النقص أشدتصتعاً ' وأحلى ألسنة وأرفق تلمافاً ف مماماة 
ا سكام ؛ وأبرع محايلا على أن .شى عليهم فى غيابوم . 


هو ف قوله هذا يصورنفسية طائفة من الانتهازيين الذين بحسون ينقص كفايتهم 
فيتسلةون رقاب الأ كفاء ثم أوصاه بأهل الشام “ وأن يختار نهم من يرجو عنده 
صلاحا أو وفاء * لأن تقر يبه هم ينسيهم تشيءهم لببى أمية ؛ ورای ألا يماما م کا 
عاملوا هم أهل العراق من قبل إذ حرموه, فيثهم ؛ ونحوثم هن المنابر والجالس والأمال 
واعتذر عنهم جما فرط من تأبيهم على دعوة بنى المباس بأنه لم يخرج افك من قوم إلا 
بقيت فيهم بقية يتوثيون بها ٠‏ 

وأوصاء بأسحابه الذين هر هاء فنائه ؛ وزينة بحلسه » وألسنة رعيته ' وأءوانه 
على رأيه » وموضع كرامقه » واللخاسة من شعبه ٠‏ وحذره السفلة والانتهازيين ( من 
لا ينتعى إلى أدب ذى نباهة “ ولا حسب معروف » ثم هو مسذوط الرأى » مشهود 
بالفجور فى أهل مصره © قد غير عامة دهره سانءا يعمل بيده © فصار بوذن له على 
الحليفة قبل كثير من أبناء الهاجرين والأنصار ٠‏ وقبل قرابة أمير الؤمنين وأهل 
البيونات من المرب ؛ ويجرى عليه من الرزق الضعف مما جرى على كثير من بى 
هاشم وغيرهم من سر وات قريش “ ويخرج له من المونة على حو ذلك © لم يضمه 
هذا الوشع رعاية رحم ؛ ولا فقه دين » ولا بلاء فى جاهدة عدو » ولا غناء حديث ؛ 
ولا حاجة إليه ى شىء من الأشياء ٠‏ وليس بفارس ولا خطيب ولا ملامة ٠‏ إلا أنه 


— 6۹ = 


خدم كاتبا ٠‏ أو حاجباً فأخبر أن ادن يقوم إلا به ٤‏ حتى كتب كيف شاء » ودخل 


حيوث شاء ٠.‏ 
لم بقتصر التأثير على الترجة » والوقوف عن المعرفة » بل تعدى ذلك إلى القذرق 
والحاكاة والافتياس . 


. الكاف بالحسنات‎ - ٣ 
أسطبغت الكتابة يمذهب الكاف ا الى الافظية والعدوية حتى صارت فى‎ 
القرنين الثالث والراسم تكاد لاخرج عن هذا الذهب ولم يكن كتاب العرب يكافون‎ 
بالسناعة هدا الكاف » أو يقيمون فنهم عامها وقد اشتهر مهذا الذهب كيلب‎ 
أ كبُرم من الفرس » وحاكاهم كتاب من العرب » وزم هذا الذهب ابن المميد‎ 
» الفارسى » وقد نشأ فى بيثة فارسية ؛ وكان يد اللغة الفارسية » ويجيد المربية‎ 
٠ وحاكاء الصاحب بن عياد » وأو بكر الحوارزى * وبديع الزمان الحمدائى وغيرم‎ 
. ثم جاء الحريرى فامعن فى الصناعةإممانا‎ 
كذلك اتسمت الرسائل بالقدمات والحوازم وتنويعها بحسب القام وبإلا كثار‎ 
. من القاب التمظم والتانخم‎ 
وأول من استحدث ذلك عود اليد بن حى فى آخر الدولة الأموية » م حاكاء‎ 
٠ كاب العصر العبامى ؛ وأغرق بمضهم فى الكلف نالقدمات وألقاب التمظيم‎ 
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س مظاهر فى الشعر 


مرف الشمر المربى فى الجاهاية شاءراً من |اوالى هو رم عبد بى الح حاس» 
لكنه لم يكن فارسيا . 

ثم عرف الشعر العزنى في المعسر الأموى عدداً قايلا من اأوالى » فك كان المصر 
العيامى كثر الشعراء من الوالى » ولاسما الفرس » حتى زاوا أبناء المرب 
وساووم » عرف من الفرس أيا واس ومروان بن ألى حفصة » وبشار ن رد » 
وسّاما الحاسر ومهيار الديمى وءرف من النبط أبا المتاهية ومن الروم ابن الروى . 

وحسبنا أن نردد اانظر فى ( ينيمة الدهر للثعالى ) لنتعرف عشرات من أبناء 
الفرس مهروا فى قرض الشعر العرلى » نشا بعضهم فى ظلال الدولة البومهية فى بغداد 
والمراق وأواسعا فارس » وأشأ بهم فى ظلال الدولة الزيارية بطبرستان ؛ وعاش 
أخرون فى رعاية الدولة السامانية بخوارزم وخراسان . 


1 ولاس يمئينا هنا من اش هروا بالغرب والاندلس ومصر © فان هزه مداطق 
بعيدة دن الملا الفارسية العربية الى نتقحدث مہا ٠‏ 
ولقد أضاف هؤلاء الشراء ومن تأئر مهم من المرب ألوانا جديدة فى الشعر 
العرلى . 
١‏ - القوسم فى الغزل الكشوف . 
هرف الشمر العرنى النزل ال ىكشوف منذ العصر الهاملى ء لكته كان فى نطاق 
ضيق ول يشر به إلا فله قليلة من الشعراء » فلماجاء المصر المباسى انسءت ذائرته » 
وك الوه ويروا للتعوير عن مشاءرثم كلات عارية والفاظا نابية م( وجهروا عا 
م بجهر به سايقرثم * 
' وقد كان بشار بن أول من فح باب الحلاعة على مصراعيه » كور با لا يصح 
ا مير به » وأقبل الفديان والفتيات على شءره إفبالا أنذر بإلشر كقوله : 


ج لم6١‏ 5-2 
لا بؤنسالك دن ا قرل تلطه وإن جرا 
عسر النساء إلى مياسرة والمرءب يسهل بعدماأ جدا 
حقيقة أن المرب عرفوا الأدب الكشوف ف الهاهلية وعرذوه فى العمير الإسلاى 

فقد کان الاعثى رسع وأمرىه القيس وطرفة شعر فى ار وف الذزل الحسى 6 
نم كان الأخطل فى العصر الأموى صاحدب شر وخخريات وکان تمر بن ألى ريومة 
يتذزل ق المصر الأموى غزلا حسيا ؛ وکان لاوليد بن بزید مر وش . 

ولكن هؤلاءكانوا قلة ضثرلة » وكانوا فى أ كثر الأحوال يتحرزون فى ألفاظهم 
وتعاببرثم » وقلا أمطئعوا التصر بع الذى تقر ز منه الففس . 

اما فى المصر العبامى فقد كان عدد الیان كبيراً » وكانو! ي.مدون إلى الفط 
المارى والتعبير الكشوف والرورصف الفصل . 

فهل كان هذا نايجة #تومة لاطور الجتمع فى نظم حيانه ووسائل ترفه وترائه 
الو اسع ؟أو کان نتيعدة تلاط الفرس بالمرب وكثر ء الوالى والاماء ومائءله الفرس 
من ور وب اللهو ؟ 

ذلك أن تطور المياة وتنوع الترف وكبرة الال ؛ ليست هى السب الوحيد 
ا ة اجون والحلامة والادب السكشوف . لأن الجقمم فى الأفالم الأخرى 
كالشام ومصر وثهالى أفريقية والأندلس قد تطورت حياته لكنه أ كبر جدا 
وکان أحرص وى القصون 'نْ المع المراق ٠‏ 

وإدا فقد كان الفرس من و الخلامة والأرب الكشوف . لان المرب 

ولقد يغنينا فى هذا القام ان ثل عا حدث ی الكرفة وحدها . أنتبين ار 
الفرس فى الزندقة والاباحية والهرن » وماينشأ هذا من فزل حسى داءر » فيد 
شس مهأ نر ن الشعراء نشروا محومهم فيها وفما حاورها ٠‏ واشتهروا شق 
الجوارى والغلمان » ووصموا جيما بالإندتمة ٠‏ مثل مطيم بن إناس » ووالبة بنا لهاب » 


— 0۹ = 


وأ دلالة ؛ وماد ومجرد » وحى بن زياد . ووفد على هؤلاء نفر آخر شارکوم 
فى خلاءتهم كابن القفم » ود بن الأشءث » وكانوا جيماً يترددون على دور القيان 
حيث يطلتون لأنفسهم المنان فى مارسة الهانة والفسوق فى غير ما حرج أو حياء . 
فلا أنتةل بعضهم إلى بنداد وغيرها نقلوا مهم فسوتهم ومحولهم وغزهم الشارى 
الكشوف . 

(؟ ) الغزل باذ كر : 

كثر الثادان واللؤنثون بالكوفة والبصرة وبنداد يتأثير الفرس ؛ وكانوا 
يعزينون بأزياء الاناث ؛ ويةحلون حلم » ويتث:ون فى حر كلهم ومشيتهم ؛ واستماح 
لحان مظهرثم ؛ مات الجوارى ينشبمن بهم ف الابس والظاهر فاطاق علءهن لقب 
( غلاميات ) ٠‏ 

| يقف التحلل عند هذا الحد » بل جاوزه إلى مرض نفمى يندذر بالشر ؛ إذ 
تردى بعض الشءراء فى عشق الذامان ؛ وصار من علامات الظرف ف بغداد أن يكرن 
لاشاعر غلام بتعشقه ويتغزل به » وقد يشكرك شاءران فى مشق غلام واحد والفائسة 
5000 1 


وكان من النتظر أن يشر بالذلمان الأباحيون من أبناء الفرس مثل اد هجرد 
وأبى نواس ؛ والسين بن الضحاك » وواابة بن الحباب » لأنيم أحماب محانة 
وخلاءة وشذوذ؛ ولأنهم يأنسرن إلى غناء النثين بشمر الجون . 
وإذا فقد نأ نوع جديد من الأزل » زاحم الذزل بالونث الذى تغتى به المرب 
منذ الجاهلية ؛ هو "مزل بالمذ كر » كقول ألى نواس فى فلا , 
وثادرتك تسر عيشساء أسفله ذب أءلا 
إنظر مولاء إلى وجهه يليتتى عينة ‏ لسولاء 
أعرته روجى وقلى فقد عصييتة مما اتقضاء 
ولو رآ ميتا فى الموى لال لى أإمدك الله . 


EE OANA EEE 
٠٠١ - الأغالی 5 = ۲۰۸ و۱۲‎ )۱( 
) ۱۱۹۸ المليعة اأعمومية صر‎ ( £٥ الديوان‎ )۲( 


ل 

فهل کان النزل بالن کر عا كاة لتغزل الفرس بالق کور کا يتغزلون بالا ناث ؟ لقد 
شاع فى الدراسات الأدبية أل العرب حا كوا الفرس فى ااغزل باذ كور حتى صبارت 
الدعوى من كثرة ترد يدها أشبه بالحقيقة ٠‏ ولسكن المقيقة ليست كذلك ؛ لأن 
الاغة الفارسية لاتفرق بين الى كر والؤنث فى الغمار وأسماء الإشارة والصفات 
فالمير ( أو ) هو أو هى و ( :و ) معثاه أنت أوأنت » وام الإشارة (أن) 
ممناء هذا أو هذه » ( وآن ) معناء ذلك أو تلك ' وليس ف الفارسية إلا اسم 
ۇل واا ( كه ) جيم الحالات ؛ واعا يقعين المراد بالسياق . ولملك توانقى إذا 
قات إنه ايس فى سياق الشعر الثربى ما يرجح أن الشاعر يريد بغزله الذكر » فايت 
شعرى إلى أى ثبىء استند من قالوا إن القرس مولعون بالفزل بللذك 20 ؟ » 

على أن النزل بالمذكر شاع فى العهسر المباسى قبل أن يسئقيم الشعر الفاوسى 
الجديد ء فكيف تأنى للمرب أن بحا كوا شمرا ل بتجاوز مهد الطهولة ؟ ذلك أن أبا 
نواس وأضرابه من شعراء الغزل بالذْكر مارسوه قبل القرن الثااث » وهو العصر 
الى بدأ فيه الأدب الفارسى يبعث بعد ركاه ظويل » ويستظل ف بمثته هذه بالأدب 
العرلى ويحا كيه أما الأ«ب النهلوى فقدكان يمهولا للفرس ف العصر العباءسى ؛ ول 
يعرف الدارسون منه إلى يومنا هذا إلانتفا وشذرات » ليس فما غزل بالمذ كر . الحق 
أن الفزل بالمدكر بدعة ظهرت فى العصر المبامى تنيجة لءوامل متعددة من زندقة 
واباحية واتحلال ‏ وكثثرة فى النلمان والخشين » ووام أبداء الفرس بهم وأسفافهم 
ف التعبيرمن #واطفهم امريضة » ولا نتكرأن بعض المرب حا كوم فى كلفهم بالغلمان 
والتذزل مهم ° 

ومن هذا بقضح الفرق بين نشأة الغزل بال كر فى الشعر المربى محا كاة لأشعر 
الفارسى » وبين نشأنه بتأثير أبناء الفرس الذين قرضوا الشعر العربى » وكان كثير 
مهم لا يعرف الفارصية ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فإننا ناح فى بعض الشعر العربى الحديث وفى بعض 
الأغنيات الفصيحة والعامية أثارة من مظهر الغزل بالمذ كر ى الدلالة على الأنثى بضْمير 
الذكر فى اللحطاب والئياب . 


)١(‏ قصة الأدب الفارسي : امد عبد اللادر . (ع. أ( 


دلولاب 
۳ ب التوسع فى الجريات : 
کان اامرب يمرفون الجر فى جاهايهم » وكانت ره إلى بلادثم من جهات شتی > 
وكثيراً ما وسفها بعض شعرائهم » ووسفوا يحالسها وسقائها » وتحدثوا عن الدداى 
ومن القيان اللا یکن يننين لم فى يجااس الشراب , 
فليا جاء الإسلام حرم الجر حرعاً ووسةها بإنها رجس من سمل الشيطان »> 
فكف الشعراء عن وصفها . 
لم عاد بمض الشمراء إلى التذنى بها فى العمر الأموى »> وكان زعيمهم فه 
الجاهرة بشربها والإكثار من ذكرها الأخطل الشاعر التثلى النصرالى ولم يكد 
يسمل العصبر العياسى با صاحبه هن حضارة ورف وثراء واطلاق لاحريات الفردية 
وغالطة حميقة مميقة الذرس وغيرثم » وما نأ من ذلك من زندقة وعرن ؛حتى کرت 
أفوام الشراب » وتمددت عاله ) وأقبل ناس عليهفى غير حرج 6 فامج كثير من 
الشعراء بالجريات » ونزجمهم أبو نواس فى ديوانه آلاف الأبيات والجر » أفى فيا 
بكل جديد من الفكرة وطريف من اللميال » وهو الذى ايبدع افتماح كثير من 
قصائده باحر والدهوة إلى شريما “ والهكر بالذين يبدأون بالازل » وبكاء الأنالال 
كقوله : 
سنة الطلول بلاغة القدم فاجءلسفاتك لابعة الكرم”© 
ومن خريانه قوله ٩٩‏ 
أكل الدهر ما مجسم مها وببقى لبالهسا الكنونا 
م شعدت فاستضحکت ٤ن‏ ن لال لو مەن ىق يد لافتنيتا 
فإذا مالستما فهياء تنم الكف ماتبيح الميونا 
فى کئوس کان جوم جاريات بروجها أيدينا 
طالمات من السقاة علينا (إذا ما غرين يرن فينا 


)3( راجم الجياة العربية من ع الشعر الجاهلى اللؤلف . فصل الجر . 
(r)‏ 3 : بالفاء الثقيل والقدم : : يالقاف المافى 
(؟) الدبوان ۴٠۹‏ ( المطبعة العمومية ) ٠‏ 
( ١1ح‏ ااتيارات المذهيية ) 


2 
٤‏ س إلزندقة والإلحاه : 
ومن هذه الألوان الرندتة والإلماد » وقد تقدم الحدبث عنها فى فسل خاص . 
© - اللزهيد والوهظ : 

- من الإنساف أن نذ كر أن من أبناء السسع من قاوموا نزعة الإباحية واللاهةء 
كأنى المتاهوة النبطى الأسل ٠‏ 

ش والحق أنه لم مذترع الشمر الزهدى » فقد عرفه الأدب العرلى قبله > لكيه زام 
على ما سبق به » وفصل 7فصيلاء وأ كثر | كثاراً ؛ والح على الداس فى التنفير من 
اللذة » والترغيب فى الطاعة والاستقامة » والتخويف من لاوت والعذاب . 

0 

طلبتك بادنياةعذرت ف الطاب فانات إلا الثم والمم والنممب 
فليا بدا لى أننى لست واسلا إلى اة إلا بأضمافها تعب 
وأسرعتٍ فدبىول أقض بنيقى هزبت بدينى منكإن نفع ارب 
وقد استنشد المأمون أيا المتاهية أجود ما قال فى الوت فانشده : 
أنساك ياك الماتا فطلبت فى الدنها الثياتا 
أونقت نيا وأنف ت ترى جامتما شتاتا ؟ 
وعزمت مئك فط اليا ة وطولحا عزما بتانا ؟ 
امن دأى أبويه فيم سن قد رأى کانا فاا 
هل فيهما لك عيرة أم خلت أن لك افلانا؟ 
ومن اذى طلب الفل ت من منيته ففانا ؟ 


كل تمهبه الن ة أو تبيته بياتا 


5 - ممان وأخيلة : 

على آم زودوا الشعر العرلى مان وأخولا جديدة كقول بشار : 
ياقوم أذنى لبءض الى عاشقة والأذن تمشق قبل المين أحيانا 
لالوأ عن لا ری پذی فقلت لحم الأذن كالمين توف القليماكانا 


سد ا تسر 


وقول أنى نواس : 
لست أدرى أطال ليل آم لا كيف بدرى بلك من ممل ؟ 
لو تفرغت لاستطالة لهلى وري النجوم كنت مخلا 
وقوله فى وصف الجر : 
وستر اليل منسذل السجوف 


کسی دق فى ذهن لطيف 


وندمان سقيت الراح صرفا 
صت وسنت ااا مايا 
وقوله : 
أنلل أو أ كثر نألت مهذا” 
صرت عندى لأنك النار 
كذلك الثلج: يارد حار 
وهو مهذا ردد ما زسمه هلباء الحند أن الشىء إذا زادت برودته صار حارا : 


وقوله : 
ومستطيل على السهباء با كرها فى فتية لمسطباح الراح حذاق 
فكل شیء راه ظنه قدحا وکل شخهن راہ قال ذا الساق 
ولقد كان الشاعى المربى التغاى الشهور بالمتانى مسجباً بما فى كنتب الفرس عن 
أفكار » وعذا هو السبب فى عمق معانيه وجدة بمضها » كنقوله فى الشكر : 


قل زهيرإذا حدا وشدا 
سمخنت من شدة البرودة حن . 


لا يعجب السامعون من صفتى 


فو كان لاشكر شخص مين إذا ‏ مالأمله الناطر 
لثاقه لك حى تراه لتملم الى أُمروٌ شاڪر 
وقوله قى الاعتذار : 


ردت إليك نداميق أملى 
وج لت عتبك عتب مومظة 
وقوله فى مح ارشيد : 
ماذا ءےای قال ی عايك وقد 


فت الداع إلا أن ألسنيا. 


وثنى إليك عنانه شكرى 
.ورحاء عفوك مشهى عذرى 


ناداك فى الوحى تقديس” وتطويرد 
“مستنطقاث: غا مدق الضمائيز 


٤‏ لس 

وله قن النثر قدم سبق . استدطه الأمون وقال له::: 

بلغي وقانك نساءتتى > ثم بلنتى وفاتك فسرتى "٠‏ 

فقال العتالى : 

نا مين الؤمدين لو قسمت هذه االكاءات على أهل الأرض لوسعءتهم 2 وذللثه 
لآنه لا دين إلا بك ؛ ولا دنيا إلا منك . ش 

فقال الأمون : سلنى . 

فقال العتالى : 

يدك بالمطاء أطلق من لان .. 
الناس إلى مودتك من أهدى بره إليك“. 


بسي شي سس سوس سس ص1 


. ۲ والأقاني ۲ س‎ ۳٠٠ الشعر والدعراء‎ )١( 


القصل :الت سح 


٠‏ ب العقيدة 


نار المرب إلى الميرة.وفارس حاملين العقيدة الاسلامية التى اتمم اله ا 
على البشر » فلاا دانت لحم فارص خيروا أهلها بين الإسلام والجزية کا كانوا يفعلون 
ى البلاد التى فتحوها » فهدى الله كثيراً من الفرس إلى الإسلام ٠‏ م شرح صدور 
كثرم فأسلوا مختارين رانين » وما هى إلا حقبة من الزمن حتى برع كنيد مجم 
.فى العلوم الدينية » وساروا من أعلامما » كأبى حنيفة والبخارى . 

ومهذا ارتفم الفرس من وهدة الوئنية وما يشيهها ممثلة فى الزرادشنية والانوية 
-والزدكية إلى أوجالنوحيد الخالص » و حرروا من النظم الاجتاعية الفاسدة إلى الدظم 
:الإسلامية السامية.» فقد كانوا يحلون بعض الحارممن قبل ؛ وإن ادموا فى القرون 
«الوسطلى أن عقائدثم الجوسية لم تكن تبيس لمم زواج الحارء0؟ . 

روى أن اسماعيل بن يسار - وكان شءوبيا س نر على المرب بقوله : 

إذ ری باتنا وتدسو نسفاها بناتكم فى التراب 

وكان أشعب فى الساممين فقال4 : سدقت واقه أراد المرب باتهم لير 
ما أردتموهن له . قال اسماعيل وماذاك ؟ .قال أشمب : دفن المرب بنامهم خوفا 
.دن المار ؛ ورببتموهن اتنكحوهن . فضحاك الماضرون وود اسماميل لو فاص فی 

الأرض “° . 

وحم عن السمو فى اامقيدة والنظم الاجماعية سمو فى النظام السياسى » إذ كال 

الفرس يدينون يمق اللوك الإلحى إلى حد لم يكن فى أمة من الأمم » كا قال براون 


)١(‏ تاريخ الحضارة الإسلامية 5 بارتولد 
(؟) الأغاق 4 هس ٠٣۴١‏ 


- ۹ - 
ودوزى وهار" » فساروا بالإسلام أجماب تحر ودعقراطية . 
وكان حم لآل الببت مضافا إلى عوامل أخرى باعثا لكارتهم على النشيم 
والدفاع دن مذهيهم الشيعى بدمامم وأرواحهي © 0 
على أن كثيراً من الرس مت نفو سم ¢ وصفت أرواحهم 6 وكثر فهم. 
الزهاد والقصوفة . 


؟ ‏ العلوم الدينية 


سارع كثير من الفرس إلى اعتناق الإسلام مهد الفهم اأءربى » وشرع كثيد 
مهم يتعامون اللغة العربية » لأنها لنة الةرآن الكريم » والحديث الشريف ». ولئة 
الغالبين » ففسحت الأغة الءربية طريقها هنالك » وجمات تصارع اللنة الفهلوية ‏ للة 
الفرس حينئذ » وعى المرحلة الوسطى بين لثنهم القدية قبل فتح الإسكندر لبلادم 
وبين لننهم الحديئة التى نشأت ف القرن الثالث.الحجرى ‏ حتى صارعتها فى الإقاج 
الملى والأدبى » واستأئرت الل والأدب أ كثر من قرنين » إلى أن نشأت اللغة. 
الفارسية الحديئة » غا كت اللنة المربية حينا » ثم زاحتهاء ثم استقلت » لكنها 
فى استقلانها مصبوغة بألوان شتى من التبعية للغة العربية وأد.ها . 

وقد ترجم الفرس كثيراً من الكقب الهينية » وألفوا كتا أخرى » معتمدين عل, 
السادر العربية . 

ذكر الؤرخ الفارسى أبو جمفر ترشخى فى كتابه ( تاريخ بخارى ) أن أهلها. 
كانوا فى أول المهد بالإسلام يقرأون القران الكريم فى ترجه الفارسية9؟ ؛. 
ولاشك أن هذه الترجة كانت تققضى ترجة ما يتصل بالدص الةرآنى من تفسير 
وتفصيل وتار ؛ لهذا ترج النرس من عهد مبكر تفسير الطبرى » ومن ارجح أن 
'رجة فارسية موجزة لتفسير الطبرى ظهرت ف القرن الرابم باقلام فريق من علماء 


4 أدب السياسة فى الاصير الأعوى‎ )١( 
ارجم السابق؟؟‎ (¥) 
م‎ ٤ الأهب المقارن غنيمى هلال‎ )۴( 


¬ ۷ - 
خراسان » ثم كثرت الترجمات لكتب الحديث وكتب الفقه ؛ و كثرت الؤلفات 
2 اللوم الشرهعية معتيمدة عل الصبادر ألمربية الإسلامية . 


م المفردات اللغوية 

كان الفرس يصطنمون اللمة المربية فى أول الأمس وسيلة التأليف ويخاسة فى 
الملوم الشرءية » وكانت بلادم موطناً من مواطن الأدب العربى منذ سادت المربية 
هناك إلى أن أغار التتار على بلادم » وكان الأدباء من الفرس يأتمون بالأدب المربى ؛ 
ويحا كونه ويتقلون كثيرا من كلانه وعباراته » ومازالوا يقرأونه ويتذوقونه إلى اليوم . 

لهذا جد طريقتهم فى تربية الملكة الأدبية لاتنار الطريقة التى نصح بها المرب » 
يقول نظای المروضى فى كتابه ( جهار مقا ) : 

« لايل كلام الكاتب درجة الية عق ماخ من كل على نصيبا ؛ ومن كل 
أستاذ نكتة ؛ ويسمع من كل حكم لطيفة ؛ وبةتبس من كل أدب طرفة ٠‏ فينبفى 
أن يمتاد قراءة كلام رب اأمزة › وأحاديث الصطنى› وآئار الصحاية ء وأمثال المرب”» 
وكلات المج » ومطالمة كت بالسلف ؛ واانظر فى عمف اللحاف 6مثل ترسل الساحب 
والصانى وقابوس » والفاظ الجادى وإماى وقدامة بن ج فر » ومقامات يديع الزمان 
والحريرى وحميد » و:وقيمات الباممى وأحد بن الحسن > ورسائل عبد الجيد ا 
ومن دواوين العرب ديوان التبى و الأبيوردى والنزى › ومن شمر المجم شعر 
الأزرق ومثنوى الفردوسى . . . ا2١‏ . 

ومن هدا تدفقت الأافاظ العربية على الفرس » وامتلات بها لغم » ولا سما 
الؤلفات الملية والأدبية . 

والملاحظ أن الألفاظ العربية فى الام الملمية أ كثر من الألفاظ العربية فى اللمة 
الأدبية ؛ وهى ق النثر أ كثر منها فى الشعر » لأن النثر الملى ثم على الصطلحات 
العربية ٠‏ أما الثثر الأدبى فوسط بين الثثر الممى والشعر » لكن يتدر أن تتلاحق 
فى الشعو ثلاتة أبيات ليس فهما لفظ رى . 

. المقالات الأريم‎ )١( 


(؟) قصة الأدب فى العالم لأحد أمين وزى جیب وھ 
(۴) 3ة الأدب فى الما . 


= ۱1۸ — 
على أن الألفاظ الدربية بلقت فى بعض الكتب الفارسية من سيج إلى 


نمانين فى كل ماثة » حتى كادت الكلات كلها تكون عربية ءرتية على قواعد النحو 
٣افار‏ سی 5 


وحتى النحو الفارسى لم دل من التأثير المربى » كذف الفعل فى بمض ا لجل 
الفارسية أو تقديه » أو صياغة فمل مبنى لاجهول على الطريقة الءربية + أو استمال 


الال كا فى النحو العربى7© . 


لم يقتصر الفرص على افتباس ألفاظ كثيرة من العربية » بل انتبسوا كثيراً من 
المبارات الكاملة»سواء أكانت من الةران الكرم والحديث اشر يف أم دن الحم 
والأمثال العربية . 


على أن المربية حينا تأثرت بالفارسية لم تنقل مها إلا مفردات كا قلنا فى 
الباب الأول . 


ومن هنا يتضح أن الكاات الفارسية ف العربية قليلة جداً بالقايسة إلى 
لكات المربية ف الفارسية » وقليلة أيضاً بالنسبة إلى السكاءات العربوة الأصيلة » 
لأن الكارات الفارسية التى تسربت إلى المربية فى المصر الجاهلى قلية » ثم قوى 
تسرءها ف المصر العبامى بخاصة » سكن العربية كانت آبثذ قد نحت ونضحت © 
وسصارت قديرة على التعبير عن مطالب الحياة * فليست يحاجة إلى أن تقتبس من 
الفارسية إلا قليلا من الفردات لادلالة على أشياء لانظير لما عند امرب » وقلا نقل 
المرب عن الفرس كلات لما نظائر فى لغتهم وأن فماوا ذلك أحياناً » لمفة الكاءة 
الفارسيه على السنتهم مثل ورد بدلا من حوجم » ووت بدلا من فرصاد؛ورصاص 
بدلا من عفان » أو ليدلوا على معرفهم بالفارسية » مثل بوصى ( ملاح ) وجردقة 


( رغيف ( 0 
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٩۹ =‏ — 
ثم أن العرب نقلوا من الفارسية أعاء ؛ ول ينقلوا منها حرو ولا أنالا ¢ ۴ 
جد فى الماجم اللغوية » وفى ( شفاء الثايل ) للشهاب اللداجى » على آم كوا 
يمر فون ف الأسماء الفارسية الى نقلوها » فيخضْمونٌ نطقهم لأوزاهم »؛ وزشتفول 
مها أنمالا وغير أنمال27 » کا سبق ف التأثير اللغوى . 


€ س التار ع 


أب الفرس بكتاب الطبرى ( تار الرسل واللوك ) لأنه فارسى الأسل » 
ولأنه ثقة فيا سجله من اركهم القديم » وحجة فها سجل فى تاربخ الإسلام ' 
ترجه الوزير السامانى ( بلممى ) فى القرن الثالك » بعد أن حذف سلاسل السند 
والرواات التمددة ؛ لكنه أسْاف إليه حكايات دينية وخلفية لأن الفرس #رصوث 
على أن يكون التارريخ مالا للمظة والإرشاد . 

وقد تمد الؤرخون من المرب - بعد الطبرى ‏ إلى الع المسدوع »© والتعبير 
الحافل بال ميال والسناعة والأمثالوالشواهد الشءرية » حتى إن المتتى صرح فى كقابه 
( تاربخ بين الدولة ) اقى ألنه سنة 417 ه بأنه سك مسلك الشمراء فى تسجيل 
مكار ااسلطان تمود اامزنوى ٠‏ 

وإذ كان الفرس يقتفون آثار المرب » حا كى مؤرخوم هذا الصرب من 
التمبير » فترجم الجرباذقانى كتاب ين الدولة من المربية إلى الفارسية ؟ حريماً 

على نقل الخصائص الفدية إلى لنة الفرس » وصارت هذه المسائص مهسا سل 
كثير من مؤرخهم ؛ کا جد فى كعاب الهارغ الذى الفه شرف الدين وساف فى 
القرن الثامن الحسرى . 


)١(‏ اشتقوا من ديوان دون وتدوين ومدون » ومن لام ألم ومن كهرباء كهرب ومن 


مشناطيس مغطس . . الخ . 


- - 


ىه النش انی 


كان الفرس يجدون فى الأدب العرلى مثلهم اذى يحتذونه » ومعينهم 
اذى ينبلون منه ؛ غا كوا الأسلوب اللمسجوع المزخرف فى" تدوين الفاريج, 
كا فمل بعض مؤرخى المرب ؛ ونقلوا من المرببة كثيرا من الكتب وكثيراً 
من رس ائل البلناء ؛ ونصدوا بتذوقها وا-تذائها ؛ وإذا كان ابن القغع 
قد ترجم من الفارسية أ كثر ما فى ( كليلة ودمنة ) فإن الأسل اى نقلى عنه كان 
مغقودا ؛ فترجم الغرس هذا الكتاب من العربية إلى الفارسية : ترجه ثرا أبوالعالى. 
نصر الله فى القرن السادس ؛ وترجه الرودك شرا . وهذه لحة إلى تأثر النثر 
القارمى بالعرنى ٠‏ 

: الرساثل الفنية‎ - ١ 

أب كتاب الفرس بما كتبه الهارزون من کداب المرب ؛ فتأئروا بهم 4 
وحاكوثم ف افتنا' م وإن تأئرهم هذا يستعلن فى رسائلم الديوانية والماسة الى 
كتبوها محاكين رسائل عبد الجيد بن يحى ومن اتبءوه فى الإطناب والتتديم 
والختام والاحتفال بالصياغة الفنية وفير هذا من خصائص كتابته » كا بجد فى 
كتاب ( التوسل إلى الترسل ) الذى ألفه وجعه مباء الدين تمد البندادى فى القرن. 
السادس المجرى . 


۴ - القامات : 


كذلك حا كى الفرس المرب فى فن المقامة”“ . والقامة فن مرل النشأة ما زال. 
يتدرج ويرق حتی ١‏ كتمل على قل المريرى 

وقد ذهب بعض الباحثين2" إلى أن كتاب المرب نقلوا فن القامات هن الفرس 6. 

)١(‏ المقامة فى الأسل موضع القيام وقد استعملت للدلاة على "المجلس استجمال الأضداد ؛ م. 


أطلقت على الحديث يقال فى مجلس واحد» ثم قصرت على اوع من الأدب معلوم . 
(۲) الدكتور أحمد ضيف فى كتابه العصر الهباسى . 


N‏ حب 

ف وق ت كانت الائة الفارسية فيه قد وعدت 6 وكانت الدول الفارسية 3 السامانية ف 
خراسان وثر كستان والبومهية بفارس والعراق » والغرنوية فى أفنستان - تتدانس 
فى إنهاض الأدب الغارمى وتشجيعه » ومن هنا استطاع بديع الزمان أن يكتب. 
مقاماته في نيسابور ٠.‏ 

لكن هونا ارأى بمارضه أن ابن دريد الأزدى قد سبق يديم ازمان فارشكر 
أوعا من الأدب اشتقه من الياة الفارسية » إذا أنه عاش هباك مدة وكان غرضه 
من الأريمين حديثا التى ابتسكرها أن يمارض بها أدب الفرس » فهو مخترع القاعاته 
اة المربية » وإنكانت موضوعانها من البيئة الفارسية » وكان بقأثير لذويته أميل 
إلى الأ 1 

ثم عارضه أبو الحسن أحمد بن فارس الءلامة اللذوى” » إذ وضع مقامات. 
حاكاعا بمض الأدباء » وقد اشتهر من بيذهم ليذه يديع الزمان الحمذانى التوف. 
سنة ۳۹۸ هھ . 

عاش ابن فارس و بديع فى بيثة فارسية كا عاش ابن دريد من قبل » م مارس. 
هذا الفن كثير من الكتاب حتى جاء الحريرى الثوق سنة 815 ه فأنشأ مقاماته 
اتسين التى عارض فما البديع » وتفوق عليه وحاول كثير من الذين جاءوا بعد 
الجر رى أن يقتفوا أره فل يلحق به أحد. 

والذى نستخلصه من هذه المحات أن القامات فن عرف النشأة » وان كان 
السابقون إلى اخترامه قد عاشوا فى برثة فارسية » لأن الفرس لم يكن نيرم قد 
استقام فى ذلك الوقت » ولم تعرف لمم قصص أو مقامات من هذا الطراز 
ايحا كيه المرب . 

ولقد تآثر الأدب الفارسى بالةاءات المربية » فإن حيد الدين البلخى الاو سنة 


(۱) زهر الأداب الحصرى ١--00؟‏ عقیق زک مبارك 
(؟) فى معجم البلدان A‘‏ أله توق سنة ۹ وق 184 أله توق سنة ۳۹ھ وهذأ: 
ينفق مم ماق أنباء الرواة صفحة 5٠‏ : 


— ۷۷ - 


٥٩‏ ھ يسير فى مقاماته الفارسية على مج ديع الزمان وار ری ؛ وهو تفسه يقر 
مهذا فى مقاماته * وإن <الفهما فى عدة أمور » مها أنه لا ړوی عن شخص ممين 
کروی بديم الزمان عن عيسى بن هشام ٠‏ وكاروى الحربرى عن الحارث ابن مام » 
.وان مقاماته لا تدور حول يطل ممين کا دارت مقامات اابديع على الى الفتح 
الاسكندرى ؛ ومقامات الحريرى على ألى زيد السروجى ؛ بل تحتل شخصية الؤلف 
-الكان الأول » ويروى الأحداث عن كثير من أصدقائه لم يذ كر أسماءه » 
.ويتعدد الأبطال فى مقاماته(“ ٠‏ 


الشعر 


لم يرد شىء من شمر الفرس القدماء فى لنسهم الفهاوية أو الفارسية القديمة » ومن 
“الرجح أن كان ذم شعر ولكنه توارى فى غیاهب الزمان . 

وفةدان الشعر الفارسى القديم هو الذى زين للدار..ين من المرب والفرس أن 
.يمتقدوا بأل الفرس القدماء لم يكن لهم شمر . 

قال ابن قتيبة : ( ولاعرب شمر لايش ركها فيه أحد من أمم الاءاجم على الأوزان 
والأءاريض والقواف .والتشبيه ووسف الديار والَآ ثار والجبال والرمال والفلوات 
وسرى الايل والتحوم . وإعا كانت أشعار الح , وأفانيهم فى مطلق من القول » 
ألم سمع بعد قوم متهم أشمار E‏ مثل ذلك 
فى الفارسية وشوه بالءربية ) . 

وقد مر بنا ى الباب الأول من الكتاب أن عد عوى ذكر فى كتابه ( لباب 
الألباب ) - أول كتاب فى ناريخ الأدب القارسى - أن بهرام جور أول من 
فظم شمرا بالفارسية » وأنه فل الشمر من المرب الذين نشأ بينهم فى الميرة » وأن 
هذا الؤلف قرأ ديوانه فى مكتبة مخارى 0٠‏ . حتى سطعت شس الإسلام 
على ديار العجم » واختلط الفرس بالمرب © وحفظوا أشمارم © وعرفوا نظام 


"١4 الادب المقارن‎ )١( 


0 

بمورهم وأوزاهم وقوافهم » وشرهوا ينسسجون على منوالم لطائف من ناج 
طباعهم ه © <( 

وقد ظهر هذا واضحاً منذ القرن الثالك المجرى . 

وما من شك فى أن القرس كانوا شديدى الإيجاب بالشعر المرى » وكانوا. 
يتوخون ا حتى فى شعرهم الذى نظموه بالفارسية فيا بمد» حتى إنهم نظموا: 
ما يسمى باللسع » وهو القصيدة التى يعمد فيما الشاعر إلى نظم بيت ,العربية يايه. 
يبت بالفارسية » أو ينمل عكس هذا » مراعياً فى الحالين أن جىء الأفكار مترابطق 
مسلسلة كأنها يلئة واحدة ٠‏ 

أما الوشومات التى طرقها شعراء الفرس فإن بمشها متابمة للدوشوات التي. 
طرقها المرب كالمدح والفخر والمجاء والذزل والرثاء والوصف والحكمة . 

وقد تفوق المرب قى موضوعات الماسة والبطولة والنيرة والحرية والكرم. 
والخاطرة وأشباهها » ما فاقوا فى تصوير أحوال المجتمم والأسرة ومظاهر الحضارة ؛ 
وف الإكثار من الازلى بالمرأة وإمزازها و اينما والشوق إليها » والمفة التى تصون. 

وتفوق الرس ق عدة موضوعات › كالقصسة والشعر الصو ۰ 

وف الامحات الآنية يتبين تأر الشعر الفارمى بالعربى ٠‏ 

: الشعر الطللى‎ - ١ 

أ كبر شدراء المرب منذ الجاهلية من الوقوف على الأطلال فى التقديم لبمض. 
قصائدهم وتبمهم فى ذلك شعراء المصور اللاحقة ٠‏ 

وقد أقتنى شمراء الفرس آثار العرب فى بض قسائدهم» كا جد فى قصيدة. 
لاشاعر الفارسى ( هنوجهرى ) التوق أوائل القرن الخامس الهجرى بدح مها عظيا 
من عظماء عصره ؛ ثقك بی الطلل الى وتف عليه » وعبر عن برمه مبعحر حبيبته »“- 
ونسلى بالرحلة دلى ناقته » ثم قال إنه أتى ركب ال حبوبة وسواحها ' فرحب مهن »- 


(1) راجم ( ااغزل فى المممر الجاهلى ) إلؤلف . 


كلاو 
ومترلحن ناته * ثم رکب مع عبوبته فى هودج واحد » فشمر بإن مركبه الثريا 
والسماك لا جيبة من الابل » ومخلص من هذا كله إلى الدح . وهذا :هو النسق 
الذى كان متبما فى كثير من قصائد الدح المربية . 

كذتك حا کی الفرس المرب فى بكانهم الآثار » فلاشاعر الفارسى ( خاقانى ) 
التوفى فى القرن الحامس الحجرى قصيدة وقف فا يايوان كسرى » > واستلهمه الحكة 
والوهظة » وبى محد الفرس الدار »كا فمل البحترى من قبله . وشبيه مهذا بكاء 
البلدان التى خريها الحروب » کا يمد القافى حيد اين بلخى التوق ف القرن 
السادس المجرى” يب مدينة ( باخ ) ويذرف الدمع على خرائيها وعلى أسدقائه 
غها ومواطنيه بمد أن خرما ( النز ) سنة ٥4۸‏ ه » وهو محا كى هنا بتثره على 
لمان صديته ما فمله الحريرى من قبلة » إذ بى على لسان ألى زيد السروجى بلاته 
( سروج ) التى ضرمما الصليبيون سنة 444 ه » وإ ن کان الحزيرى قد بى شعراء 
ف مقامقه الثلانين . 1 


۴ الدج : 


أ كثر شعراء الفرس من الدع ؛ وأ كثروا من البالنة فى الاشادة ب؟مدوحيهم 
ووصغهم بالفضائل ».من سخاء وشداعة وبراعة فى ته بير شثرن الحم : 

وم فى هذا يشون معار.هم من شعراء العربية » لأمبى كانوا مثل الشمراء 
المرب » على سلة إمراء الدويلات وولانها » وكان هؤلاء الأمراء يتنافسون فى 
نقريب الشعراء والأدباء » و>زلون لمم المطايا والنح ليشيدوا يذكرثم » ويرفموا 
من قدرهم » ويسجاوا بآرم » وقد جهر الشيخ أبو زراعة الجرجانى بأن المطايا هى 
التى تلهم الدح الرائع ؛ إذ سأله أمير خراسان : اندظم شمرا مثل شمر الرودى ؟ 
فأجاب : إن حدن أظمى يفوق حسن شعره ؛ واسكن من الواجب أن تمل الششاعن 
إحسانك ,2 وكده بءطائك ؛ حقى يصبح درمئيا عله من معاصريه » إن الشاعر 
لابظهر أمره إلا حين يصله ممدوحه ببره» وينظر إليه بمين رضاه ٠‏ ثم أنشد أبيانا 


١۱۸۸ الادب المقارن‎ )١( 


و( — 
فى هذا المنى ختمها بقوله : أعماى واحدا من الف مما نال من غطايا اللوك يأتنى شمر 
.مثئل شعره الف مرة ٠‏ ۰ 

ومن مدائحهم قول أبى منصور عارة الروزى فى مدح السلطان ود 
المزنوى : 

إن النور البادى على جبين الشمس منبمت من للك » وأن كرمه أظهرلى كوكب 
السعد على جبينى “ ولو ذكر أحد امه على شواطىء دجلة لصار ماژه مسلا مص » 
ولاستحال طينه عسل وء 

* - النزل. 

أما شعراء الذزل فقد افتدوا فى وصف الحبوب وأكثروا من التشبهات 
والبالات » وكان كلفهم شديداً بوصف ااطرة والشمر الجد » فشبموا الطرة يالءقاب 
وبحروف الحجاء المقوسة وعى الجم والمين والنون . 

- كذلك أ كثروا من الءتاب وتصوير حال الماشق وما يمانيه من أمى وحزن 

إذا #ره معشوقه . 

من الغزل قول ألى شكور البلخى : نظرت من يمد لأراك › فور حت وجدوك 
الشرقة بالحسن واللاحة ؛ فلا نظرت إلى بمينك المليلة جرحت قلى ؛ وهذا قساص 
عادل » لآن الجرح بالجرح . 

وقد سبق فى دراسة تأثير الفرس فى الأدب العرلى أن اللئة الفارسية لاتنرق بين 
الذكر والؤنث ف الغمائر وأسماء الإشارة » وإما يتضح الراد بالسياق » وأن بعض 
الدراسين ذهبوا إلى أن العرب ثلاوا الذزل بالمذ كر عن الفرس . 

وقلنا إن الصواب أن النزل بالذكر نشأ تتيحة اؤئرات اجمامية » كان لأبناء 
الفرس فيا النصيب الأ كبر » فهو ل ينشأ عا كاة لأدب فارسى » و[ما نشأ بقاث 
هذه الموامل » وبقأثير الفرس الدين عاشوا فى الجتدم العربى » وقرضوا الشعر العربى. 


. قسذ الأدب الفارسى‎ )١( 


— ۷1 = 
٠ الجريات‎ - ٤ 


أكثر شعراء الفرس من وسف الجر » وآثارها فى النفس ؛ وجاء فى وصفهم. 
كشي من التشبيهات الطريفة رالمانى الجديدة » والناو والإفراق فى اأبالغة » فوم 
متأئرون بالعرب ونقلة عنهم » لكنهم زادوا على مانقلوا وأضافوا جديدا . 

من الأمثلة على هذا قول أبى سُكور : 

إن الجر حين يعصرها البستانى سائل مشرق أو روح مشرقة » وإن الأممى. 
لو رأى قطرة منها لقال : هذه عيبى . ولو رآها الميت لقال : هذه ووحى . وأا 
حين تسب من الفنينة فى الكأس تشبه الملال » وحين تستقر فى الكأس. 
تشبه البدر . 

ومنها قول الرودك : 

إن تأثير الجر يبا أعالى الخ قبل أن تذاق ؛ وأنها لو سقطت قطرة مها فى نہر 
اليل لال المساح ملا من راما مائة عام “ وإل الذزال لو شرب قطرة مها لصار 
أسدا ربيدا لا كت ث الفهد . 

ويبدو أن ولمهم بجر راجم إلى غنى بيشمم بالبسانين الفيحاء» والحدائق الحافه 
بالفوا كه والأزهار والمار التى تمقصر منها الجر . 

على أن بسضبمكا ن رمز غر إل المبة الإمية » وم التصصوفة من الشمراء3؟ 

© - الشمر القصمى : 

تفوق الفرس ف القصص »ء و>لى تذوقهم على العرب فشعرثم القصمى فطالتء 
بعض قصصمم » وتداخل بمضها فى بعض ؛ ونوك يعمنهأ من بمض . من قصمسهم 
التازمخية الشاهنامة الى نظمها الفردومى فى حو نحسة وخمسين ألف بيت من أابحر 
الثقارب » والقافية الزدوجة ف تاريخ الفرس القدماء وأساطيرهم حى مهاية الدولة 
الساسانية والذتح المربى . 


)١(‏ قصة الأدب الفارسى ١۸۷‏ (عم.؟) 


عا 
ومن قصصهم الثرامية يوسف وزليدا لافردومى © ويوسف ورَايخا للجاي 
خسرو وشيرن ( صكسرى اروز وحظيته شيرين ) وايلى والجنون للشامر 


كذلك تفوقوا فشعر التسوف » فا كثروافى الحديث عن معرفة اللحالق وعبته 
ومن الفناء المؤدى إلى وحدة الوجود؛ وثم باجأون إلى ألوان منالتصوير » وضروب 
من القيقة والجازوالتصر ب والكناية والوضوح والخفاء » كقول المطار : « العشق 
نار والمقل دخان » فاذا جاء المشق ولى المقل هارباً 6 وقول جلال الدن الرومى : 
« العشق أن تنظر إلى السموات » وز قكل لظة مائة حداب ؛ ا خطوانه أن 
مجر الحياة » وقول حافظ : « كر ف الطريق إلى منزل لبى من أهوال وأخطار ؛ 
وشرط أول خطوة أن تكون الجنون 6 وقول ألى ميد : جسمى كله ألم » وعينى 
كلها دمع من أجلك ؛ وا يماش بنير جسم فى عشقك ‏ لم يبق من أثر » فا هذا 
العشق ؟ سوت كلى ممشوةا ؛ فن الماشق زك(“ ؟ 

: الأوزان والقوافى‎ - ۷٠ 

كذلك نشأ المروض الغارمى معقمداً على العروض العربى فى دوائره ومخوره ؛ 
واسطلاحاته + إلا أن الفرس آثروا بعفى الأوزان العربية لما أ كثر طواعية 
للفتهم » وأقرب إلى طباعهم وزادوا على بمضما الآخر » ونقصوا منه ؛ لكن بف 
المثائرة فى بعقى الأوزان لا بائ أن الشمرالفارمى يعتمد على الأوزان العربية ؛ وهذا 
هو السبب ف أن مؤلف ( كتاب المج ) ألغه فى المروضين معا وكتبه بالمربية 2 
واختار أمثلقه من العربية والفارسية » ملامه يمغى أدباء الفرس فقممكتابه قسمين 
المعرب فى معابير أشعار الرب ٠“‏ والمعجم فى ممابير أشمار السجم . لكنه مد هذا 
التقسي اضطر وهو يتسكار فى العروض الفارسى أن يستند إلى شرح المروض العربى 
لأن صناعة الشعر -- كا قال المؤلف نفسه -- من اختراع المرب » والمجم في كل 


6 قصة الأدب الفارمى 
٠١ (‏ -- التيارات الذهبية) 


YA —‏ ~ 
الأبواب تابمون لا واضمون ؛ ونافلون لا مستقلون . . . ونةطيع أن ناخص 
التمديل الذى"أدخله الةرس على الأوزان العربية فى عدة أمور : 

١‏ - أضافوا إلى البدور ااسئة هشير المعروفة فى ااشعر المرلى ثلاثة أتحر سموها 
الريب والقريب والشاكل . 

. ۲ س.أطالوا. بض" الأوزان » فاجازوا فى بحر الرمل - وهو ف العروض 
:الع رلى مذئئة أجزاء أو أفل س أن يكون من ثمانية أجزاء . 

۴ - نصرفوا فى بءض الزحافات والملل نصرفا أذى إلى توليد أضرب مستقلة 
عن الأزوان العربية کا جد فى الرباعى . 

4 لم ينظموا فى البحور العربية التى أ كثر منها المرب كالطويل والديد 
والبسيط إلا قلولا » وأ كثروا من النظم فى البحور التى قال منها العرب كالجثث 
والضارع والقتضب : وهناك عور أ كثر منها الفرس وارب ؟لى السواء كازج 
والرمل والحنيف والةقازب . 

أما القافية فقد حا كوا المرب فيها'ونتلوا عنهم مصطاحاتها » إلا أنهم أ كثروا 
من القافية الزدوجة وسموها الثنرى”'© وأ كثروا من الدوبيت أي الام ؛ 
وخالذوا نظام الوشحات العربية وسوها بيد ؟ 


5 د البلاغة 
قلنا أن الأدب الفارسى اعتمد فى نشأنه على الأدب المربى» واستظل بظله » 
وحا كاه فترة من الزمن طويلة ؛ فن الطريمى أن يكون قد حاكاء فی ضروب بلاغته . 


. اسبة إلى مثنى . أى يتفق كل شطرن فى الروى م جد فى الكينامة‎ )١( 

)١(‏ من أربءة أسطر تنفق ف الروى فى الاول والثاق والرابع » وينفرد الثالث غالبا وهو 
الذى اشقل إلى المرببة باسم دوييت ٠‏ 

(+) هنظومة مقسمة إلى أفام ىكل قسم أبيات متفقة فى الروى تخ ببيت مستقل » يكرر 
بسكل قسم » قهدي النظم ترجيما أو يكرر رويه فتط فيي النظم تركييا ؛ وهو يشبه 
الموشح المريى .. ْ 1 


- 11/4 مسد 

. صارت النشبيهات والاستعارات والجازات الفارسية مثل المربية‎ - ١ 

؟ - أ کر أدباء الفرس من الى الافظية و'لمدوية النى أواع بها المرب ميذ 
القرن الثالك الحجرى » من جم وطباق وجناس الخ . 

٣‏ - نقل الفرس قواعدالبلاغة المربية ومصطادامها المربية كانت مؤلقامم 
فيها لا تثاير الؤلفات المر ية إلا فى قليل » وطبق المؤلةول قواعد البلاغة ملي أرب 
المرس وأدب المرب » کا فل رشيد الدين الوطراط: المدرى فى كتابه ل حدائق 
السحر فى دقائق الشمر ) . 

۸ - الحروف المجائة 


هلى أن الفرس كوا لنتهم - وما زالوا يك تونها إلى اليوم - با مروف 
الحجائية العربية » كا فمل الراك إلى عهد جديد قريب . 


خامة المطاف 
6 


تبن من هذه الدراسة أن المرب والفرس كانوا على سلات فى الجاهلية » وأن 
منلائهم كانت فى الإسلام أ كثر وسائل وق آثاراً . 

ونين أن المرب تأئزوا بالقرس فى المصى الماهلق » وأنهم أثروا فهم » ٠‏ لكن 
هذا کان فى نطاق ضيق حدود . 1 

فلا اتصلوا فى الإسلام كان تبادل التأثير والتأر أوسم نطانا » وأيند غوراً ؛ 
وأوضح معام ومظاهر . 

واستبان أن المرب أخذوا من الفرس كثيراً » وأعطوثم كثيراً »* بل امم 
أعطوا أ كير م أخذوا وأنقع مما نقلوا 5 

وليس يعيب العرب ألم نقلوا من الفرس › ولا ينتقص الفرس أنهم أخذوا 

وما يحق امرب أن عنوا هلى الفرس يا أعطوثم » ولا لافرس أن يمتنوا على 
المرب با أولوم . 

فإن الأمم كانت وما زالت تتبادل البظم والثقافات كم تنبادل السلع والليرات ٠‏ 

بل إن المرفة والثنافة تنل بساطالم! اقذائى من صقم إلى سقع ؛ ومن شعب إلى 
شعب » کا #نتقل السدائب وارياح » لا نصدها ورائق ¢ ولا روها حواحز . 

وإذا كانت النظم والأفكار والثقانات النقولة أو التنقلة تنطوى على خير ول 
شر » وعلى نافع وعلى ضار » تبين من آثار الفرس ف المرب » فإن الانصال الوثيق 
الطويل الأحل ليس من شأنه أن يكفل اللير الحالص والنفع الهش فى مثل تلك 
الأحرال . 


- A1 = 
:)9( 


. وإذأ فقد كانت صلات المرب بالفرس وسيلة لتأئر الأدب العربى شءره ونثره 
بالفرس ‏ كتا لا نستطيع أن نصف هذا القائر بأنه تطور أو تثير فى الجوهر » لأن 
الفرس لم يضيفو إلى أبواب الشعر العرنى جديداً ؛ سوى التوسع فافزل الكثشوف 
وابتداع الغزل بالذكر ؛ وما صل بازندقة والإلمادء ولا تمد هذه نوا جديدة فى 
الشمر لأن الشعر المربى بتى غنائيا ما كان . 

وم اقتفوا آثار ارت > فنظموا على أوزاتهم »2 والتزموا القافية .٠‏ ومددوا 
موضوعات القصيدة . ولم يخرجوا على زظام القصيدة الألوف . .حتى أبو نواس 
اذى كان يسخر من يفتتحون قصائدثم بالنزل والوقوف على الأطلال لم يستطم أن- 
يتحرر من النزل فى مطالم قصائده كلها . فإن له قسائد مبدوءة الغزل 
ویکاء الأطلال . 

كذلك 7 الكناب منأبنام الرس أن يصيئوا الذثر المرى بصبغ فارمی 
ولم ؛ستطيعوا أن خرجوا به عن نسقه الأسيل ' على أهم نقلوا إليه مال يكن فيه ؛ 
نقلوا إليه القصة والةاريخ وبعض ا لك ' وهذا إراء له ولا شك » ثم أضافوا إليه 
بمض مظاهي شكلية كال كثار من الى الافظية والمنوبة وهذه قهود تل الحرية 
وتموق الفن ' 

ولقد دلات فى كعاب آخر على أن التوقيمات أصيلة فى الأدب المربى » وأن 
النثر الي نشأ نشأة عربية » أفبل أن يتصل المرب باافرس انصالا ثقافياً وأدياً . 

(۴) 

كذ كانت سلات الغرس بالعرب وسائط لتأثرجم بالعرب ؛ فاعتشرا الإسلام » 
وتزودوا با حمل من خيرات إلى الفلوب والمقول ؛ وبا يكذل من سمو فى نظم 
الاجماع : 

وكافوا أعا كاف بالتأليف ف الملوم الدينية والائوية والأدبية باللغة الدربية أول 
الأمر» بحر بلئتهم الفارسية بمد ذاله . 


ج 1۸۴ سد 
ونقلوا كلات كثيرة جداً من العربية: إلى الفارسية » وزودوا ألفارسية يحمل 


وساراتكامةة . 
واقتبسوا من الشعر المرى أوزائه وقوانيه رمصطلحات هروضه › وجرا مج 
الرب ف | كير موكوهات الق .' 


وظهر تأثر رم الفنى بالعرب فبا كقبوه فى التاربعخ والرسائل الفنية والقامات . 

وكان من أثر هذا كاه أن صارت الولاغة تابمة لابلاغة المربية » ومحاكية لما فى 
کشر من مصلحاعها . 

نلاب فى أن تغلبت الانة المربية على الانة الفارسية وصرعتما إلى القرنالرابع » 
فلما جد الفرص فى بعث لنتهم منذ القرن الثالث لم يستطيموا أن ببمثوها صافية من 
1 لاف الكلات المربية » ولا من ألوان البلاغة العربية » و يستطيموا أن جردوها 
من النقاليد الأدبية العربية . 

على أ بم كتبوا لْتهم الغارسية وما زالوا بكتبونها با روف العربية ٠‏ 


اف هد 8 


EES : أدب السياسة ى الح الأموى‎ )١( 


م وش 
اهب وبكؤهيا 


تقالم 


أو اما سال 


المفكر ال اتر 


: 3 
ضار کرم رر 
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